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فصل فى المرسل 

قال أو محمد : ال مرسلمن الحديث» هو الذى سقط بين أحد رواته وبين 
النى صلى الله عليه وسلم تقل واحد فصاعدا .١‏ وهو المنقطع أيضاً » وهو غير 
معقبول . ولااتقوم به حجة لاأنه عن وقد قد منا أن من جهلنا حاله 
٠‏ فغرض علينا-التؤقف عن قبول خبره » وعن قبول شهادته حتى تعل حاله . 
وشواء قال اراوى العدل حَد حدنتآ الثقة أو لم بقل » لايجب أن يلتفتالى ذلك . 
0 من" لايعلم من من جرع انال تبره 6 وقد قدمنا أن 

رح أولى من التعديل » وقد وثق سفيان الثورى جاراً الجعنى » وجابر 
لوا ل ال 
خنى أعسه على سفيان فقال بما ظهر منه اليه . ومرسل سعيد بن المسيب » 
ومسل الحسن البصرى وغيرها سواء » لا يؤخذ هه بشى”" . وقد ادعى 
عض من لامحصلل مأرقول :© أن الحسن اليهمرى كان اذا حدنه المدوك ارك 
من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند 

قال أبو مد : وقائل هذا القول أترك خلق الله لمرسل الأسن»وحسبك 
بالمرء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ولعملل به » ويقوىقولا يتركه ويرفضه . 
وقد توجه عن رسول الله صل الله عليه وسلم دجل الى قوم “من جاور المدينة 
فاخيرهم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أن لعرس بامأة منهم » 


50 
فارسلوا الى النى صب الله عليهو-لم من أخيره بذلك . فوجّه رسو لالله صبىالله 
عليه وسلم اليه زعو وار بقتله ان وجده حيا » فوجده قد مات . 

فهذا ما ترىقد كذبعلى النبىصؤالله عليه وسلم وهو حى»وقدكان فى 
عصر الصحابة رضى الله عنهم منافقون وم ندون . فلا قبل حديث قالراويه 
فيه عن رجل من الصحابة » أو حدثتى من ب رسول الله صل الله عليه وس 
الاحتى يسميه» ويكو نمعاوما بالصحبة الفاضلة من شهدالله تعالى لم بالفضل 
والحسنى . قال الله عز وجل : « وممن حولم من الأغرات منافقون»ومن 
أهل المدينة مردوا على التفاق» لاتعامهم نحن نعامهم سنعذبهم مرتين ثم يردون 
المعذا ب عظم ». وقد اريد قوم من صحب النى صلى الله عليه وسلٍ عن الاسلام 
اه ن حصن » والأشعث بن 0 والرجال(١)‏ 2 وعبدالله نألى سرح 

قال على : ولقاء التابع رجل من أصاغر الصحابة شرف ونثر عظم » 
فلاى نعي يضمن السميته لو كان ممن حمدت صحمته » ولا يخاو سكوته 
عنه فين اح وجهين . اما انهلم يعرفمن هوءولا عرف ص<ة دعواه الصحبة. 
أو لآنه كا هخ يعطل رن 000 رنا #ثنا عبد الله بن يوس عن احمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن تمد عن احمد بن على عن «سلٍ بن المجاج 
ثنا يحى بن تحى ثنا خالد بن عبد الله عن عبد الملاك عن عبد الله مولى أمماء 
فك أن 05 5 اللهعنه » وكان خال ولد عطاء . قال : “ارسق اننا الى 
عبدالله بن عمر فقالت : بلغنى انك نحرم أشياء ثلاثة . العلم فى الثوبءوميثرة 
الارجوان (؟) » وصوم رجبكله» فانكر اانعمر أنيكون حرمشيئًا من ذلك 


(1) فى الا" صل بالخاء المعجمة . وصوابه بفتح الراء وتشديد الم المفتوحة وضيطه الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد الاأزدى فى « المؤتلف والحتلف » بالحاء الميملة ووهم فى ذلكم قال 
الذهى فى < المشتيه » . وهو ابن عنفوة س بهم العين واسكان النون وضم الغاء وفتح 
الواو - الما فى قدم على الى فى وفد بي حنيغة ثم أرتد وقتل يوم العامة كافرا قتلهزيدبنالخطاب 
؟) الميثرة : بالاكسر بدونه زلبدة الفرس قال ابو عبيد : واما المياثر الجر الى جاء فيها 


ا 
فبذه أمماء وهى صاحبة من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم؛ قد حدتما 
بالكذب من شغل بالهاحديثه عن ابن عمر حتى استبرأت ذلك » فصحكذب 
ذلك الخير . وقد ذكر عن ابن سيرين فى أعس طلاق ابن عمر امرأته على عهد 
رسول صلى الله عليه وسل نحو ذلك. فوائدى عل 6 احد أن لايل امن 
عرف اسعمه » وعرفث عدالته وحفظه 

قال على : والخالفون لنا فى قبو لالمرسل ثم : أصحا بأ بىحنيفة »وأصماب 
مالك » وم أترك خاق الله للمرسل اذا خالف مذهب صاحيهم ورأنه . وقد 
ترك مالك حديث ابى العالية فى الوضوء من الضحك ف الصلاة » ولم لعيبوه 
الا بالارسال ؛ وأبو العالية قد أدر كالصحابة رضى الله عنهم فوفك رواءاينا 
المسن وابراهيم النخبى والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن هشام 
ابره غروة عر أبيه . أن النى صلى الله عليه وسل : صلى فى مرضه الذى مات 
فيه بالناس جالساوالناس قيام . وترك مالك وأحانه الحديثالمروى منطريق 
الليث عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب» والقاسم » وسالم » 
اناسل بن عبد الرجمن بن عوف . ان النى صبىاللهعليه وس : فرض ز كاة 
الفطر مدينمن بر عل ىكل انسان » مكانصاع من شعير .وذ كر سعيد بن المسيب 
ان ذلك كان من تمل الناس أيام الى بكر ومر » وذ كر غيره أنه حك عمان 
أضا وان عباس :وذكر ان عبرال عم لالناس.. قرو لاءفقياء المدينة رووا 
هذا الحديث مرسلا وانه حبه العمل عندثم » فترك ذلك اصحاب مالك . فأين 
اتباعهم المرسسل وتصحيحهم اياه » وأين اتباعهم رواية أهل المدينة وحمل 
الا ئمة مها؟ 

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النى صلى الله عليه وس : 


اللمى انبا كانت من ص[ 537 الاعاجم من ديباج أو حرير. والارجوان بضم الهمزة والجم 
ب معرب ب وهو لاحم الشديد الجرة 


ع 
فىأن لابباع الميواباللحم »وهو أيضا فع لأ بى بكر الصديقرضوانالله عليه » 
وَمَعْل هذا كغير جد » ولواتتيعتا ما تركت كلتا الطائفتين. بلغت أزمد من 
الفى حديث بلا شك . وسنجمع منذلك ما تيسر ان شاء الله تعالى فى كتاب 
مغرد أذلك اذاعان الله تعالى قوع هن عندة :وأهد شسحة و الممر : 

فاما أوقعهم فى الا خذ بالمرسل أنهم تعلقوا باحاديث مرسلات فى لعض 
مسائلهم »فقالوا فيها بالاخذ بالمرسل » ثم تركوه فى غير تلك المسائل »واعما 
غرض القوم نصر المسألة الحاضرة ما أمكن من ياطل أو حق » ولا يبالون بان 
بهدموا ذلك )١(‏ الف مسألة م » ثم لايبالون بعد ذلك بابطال ماستمحوه 
فى هذه المسألة اذا أخذوا فى الكلام فى أخرى » وسنبين من ذلك كثيراً 
إنشاءالله تعالى . 

وين ذا كروذمن عيبالمرسل مافيه كفابة لمن نصح تفسه ان شاء الله. 

اخب رن ىاحمدبنتمرالعذرى ثنا ابو ذرعبد (؟) بن احممد المروى ثنا زاهر 
انق اعد بوعل التركمنى اليه غنا رعو ين عمد النيساتورى ثنا تمدن 
اععميل البخارى ‏ هو مؤٌّلف الصحيح 5-08 سلمان بن حرب ثنا حماد بنزيد 
عن التيان بن واه فو وكين أن أقنة . ان رغلا احنت فين نات 
فقال الننى صلى الله عليه وسلِ :لو يمموه » قتلوه قتلهوالله . قال النعهان : عدت 
به الزهرى فرأبته بعد بروى عن النى صلى الله عليه وسلم . فلت :من حدثك. 
قال: آنت حدق :ع من نمحدنه + قلت : عن رجل من أهل الكوفة . قال: 
افسدته » فىحديثأه ل الكوفة دغل كثير .وبالاستاد المتقدمالىالبخارى . 
قال قال : معاذ عن أأشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن مائّشة . 
كان النى صلى الله عليه وسلم : لايصلى فى شعرنا (؟) . قال البخارىثنا سليان 
تذكرة الحفاظ #: 584 (*) جم < شعار »> ككتاب وكتب . وهو ما ولي جسد الانسان 
دون ماسواء من الثاب وانما امتنم من الصلاةفيها مخافة أن يكون أصابها ثىء من دمالحيض 
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اءنحرب ثنا حماد بو القد عو معدن أن ودقة تاك سنن تعر ن دعن 
سمعت هذا الحديث . قال : سعمته من )١(‏ زمان لا أدرى من مععته» ولاأدرى 
اثبت أم لاء فسلوا عنه . وفها كتب الى" به يوسف بن عبدالله الفرى . قال 
لآل ححى :بق متعييدالقظاق >" مالكاعى سعيد بن اللبييت: أحن الام التوررى 

عن ابر عن ابراهيم . . لوكان شيخ الثورى فيه رهق لبرح بهوصاح . وقالمرة أخرى: 
كلاه عندى شبه الح 

قال أو يمد : فاذا كان الزهرى » و حمد بن سيرين »يشان ومالك وم 
تمن هم فى التحفظ والحفظ والثقة » فى مراسيلهم ماترى . فا أحد ينصح 
تفسهيثئق عرسل اصلا » ولو ججعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضحم 
وفى هذا دليل على ماسواه ويلله التوفيق 

فصل فى أقسام السان 

قال أبو مد . السئن تنقسم ا : قول من لدو بى صل الله عليه 

» أو فعل منه عليه السلام » أو شى” امع ا عا شكريه 
0 أوامره عليه السلام الفرض والوجوب_على مانبينه إن شاء اللهعزوجل 
فى يابالا وامر منهذا الكتاب - مال , تم دلي لعلى خروجههن با بالوجوب 
الى باب التدي 4 وهار كوه 2 ٠‏ وحم فعله عليه مادم الائتساء 
نه فيه » وليسر واجيا . الا ان 5 يدون او أو انا دز على مابقع 
فى باب ال كلام فى أفعاله عليه السلام هن هذا الكتاب . واما اقراره عليه 
السلام على ماعل وترك انكاره إياه » فاتما هو مبيح لذلك الشى” فقط ؛ 
وغوموكن لق ولا نادف الم 3 لله عز وجل افترض عليه التبليغ 


قاله فى اللسان ٠وفى‏ نسخة « شهار نا »بالافراد والمءعروف فى لفظ الحديث بالجمع 
)١(‏ فى الاصل «منه»هو خطا 








لل / عشم 


واخبره أنه يعصمه من الناس » وأوجبعليه أن بين للناس مانزل ال » فن 
ادعى انه عليه السلام عل منكرا فلم ينكره » فدكفر. لأأنه جحد أنيكون 
عليه السلام بلغي أمر » ووصفه بغير ماوصفه به رءه تعالى » وكذيه فى قوله 
عليه السلام: « اللهم دلى بلغت ؛ فقال الناس: نعم . فقال : اللهم اشهد . قال 
ذلك فى ححةالوداع » . 

ذاناعترض معترض بحديث حابر : انه سمع مر ضوا ناللهعلءبماحلفبحضرة 
النى صلى الله عليه وسلم على أن ائصياد عو الدجال » فلم نكر ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وس » فلا حجة علينا فى هذا . لان ابنصياد فى أولآمره 
ع لا صلى الله عليه وسلم شا كا فىأمره أهو الدجال أم لا+ بذك 
جاءت الاحاديثالصحاح » ويبين ذلكقول عمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعل»السلام: ان يكن هو فلن تسلط عليه » أو نحو ذلك من الكلام . 
خلف مر على تقديره » ومن حلف علىمالا يعم ولا يوقن أنه باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانثا ولا 1 تماء اذا كان تقديره أنهمما حلف عليه . فهذا 
اللدرث حكة لناء وليس فيه أيضا ان البوصل الله عليه وسلم صداق عينه » 
فانما فى الحديث ان أمر ابن صياد كان حينكذ تمكنا » والحالف على الممكن م 
ذ كرنا م يأت مسكرا ء فيلزم رسول صل الله عليه وس تغبيره 

قال على : وما من قال ان افعاله ص الله عليه وس على الوجوب » فقوله 
ساقط لا ن الله تعالى لم يوجب علينا قط فى شى” من القرآن والسان أن تفعل 
مثل فعله عليه السلام. بل قال تعالى : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة 
حسنة » . وانما ا نكرعليه السلام على من تنزهان يفعل مثل فعله عليه السلام» 
وهذا وات التكر كن دعن النقبين ق رشان نار رهق صاء + أذ 
تزه أن يعشى حافيا حاسرا زارياً على من فمل ذلك . واما من ترك أن يفعل 
مثل فعله عليه السلام لاءن رغبة عنه » فا أنكر ذلك رسول اللدصل اللعليه 
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وسلم قط وعدا التارك الالتساءي» سل اله عليه وس غيناراعن عن ذت 
عبن ولا سي » ولا مأجور ولا آثم » والموتمى + عليه السلام عحسن 
مأجور » واالراغبعن الائتساء به بعد قيام الحجة عليه ان كان داريا بأ على مد 
صلى الله عليه وس فهو كائر 6 وائمل أن أضبجح غله قعلا م برخي غله وتعها 
بنجو به من الشرك إلا أن .تعلق بفعل لهعليه السلام آخر » أو بأمر له آخر » 
أو يكون لم يصح عنده ذلك الأمر الذى رغب عنه . فان العلق باله خصوص 
له عليه السلام فهو أحد الكاذبين الفساق » مالم يأت على دعواه بدليل من 
ص أو اجماع 
قال على : وأما من ادعى ان افعال رسول الله صلى عليه وسل فرضعلينا 
ان تفعل مثلهاء فقد اغفل جدا » وأئى با لابرهان له على صحته .وماكان هكذا 
فهو دعوى كاذبة لآن الاصل أن لا يلزمنا حم حتى ,أتى نص قرآن أو نص 
سنة بايجابه » وأيضا فانه قول يؤدى الى مالا يعقل .وارمه أن وجب عل ىكل 
مس أن ١‏ يسكن حيث سكن رسولالله صل الله عليه وسلم » واذيجعل رجليه 
حيث جعلهما عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان يصوم 
فرضاً الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان يجلس حيث جاس » وان 
بتحرك مث لكل خركة نح ركها عليه السلام»وان يحرم الاكل متكتاً » وعلى 
خوان » والشبعمنخبز البرمأد ومائلانا تباعاء وانيوجب فرضا أ كل الدباء(١)‏ 
ويتتبعها . وهذا مالا يوجبه مسلٍ . معان هذا يخرج الى المحال » والى ارجاع 
مالا سبيل الى ارجاعه » مما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام. 
قبطل ما ذ كرنا أن تسكونافعاله علي هالسلام واجبة علينا » اذ ل:أت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالا بة التى 
)١(‏ بشم الدال وفتح الباء المشددتين آخره همزة . هو القرع واحدته دباءة ووزنه 


فعال ولامه همزة لاله لم يعرف انقلاب لامدعن وأو أو يا ٠قلة‏ الرمخشرىفما نقلعنه ابن الاثير 
وجوز بعضهم فيه القصر وأنكر ه آله رطى وغيره 


00 
ذكرنا ٠‏ وكل من له اقل على باللغة العربية فانه ءلم ان ماقيل فيه2 هذا لك» ء 
انه غير واجب قبوله . بل مباح له تركه ان احب وكالمواريث » وكل ماخيرنا 
فيه » وأزما جاء باىظ(١)‏ « عليك كذا »» فهذا هو الملزم لنا ولا بد . لما 
قال تعالى : « لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة » .كنا متلدونين الى 
ذلك » وكنامباحا لنا أن لا نأتسى غير راغبين:عن الائتساء ه » لكن عالمين 
ان الذى تركنا أفضل » والذى فعلنامباح . كجلوس الانسانوتركه ان يصلى 
تطوعا »فليس؟ ما بذلك . ولو صلى تطوعا لكان افضل الا أن يكون ترك 
صلاة التطوع راغيا عنها فى الوقت المباحفيه التطوع » فهذا خار جع ن الاسلام 
بلا خلاف » لانه شارع شريعة ل يأت ما اذن 
قال على : وانما نازعنا فى وجوب الآ فمال بعض اصحاب مالك » على أنهم 
اترك خلق الله تعالى لافعال رسول اللهصيىالله عليه وسلم » ن ذلك!:نه عليه 
السلام : جلد فى ار اربعين » وم يلدون انين . وودى حضريا ‏ وهو 
عبد الله بن سهل ادعى قتلهعلى حضريين وثم هود خيبر ‏ بالابل . فقالواحم : 
لا يجوز ذلك ولا يودى الا بالذهب أو الفضة » وصلى على قبر . فقالوا مم : 
لا نفعل ذلك ؛ وصلى على غائُب . فقالوا م : لارى ذلك ؛ وقبلوهوصائم . 
فقالوا : نسكرهذلك » وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك ؛ 
وصلى جالساوالناس وراءه وابو بكرالى جنبهقائم . فقالوا : لانموزذلك ؛ ومن 
صلى كذلك بطلتصلاته. فى كثير جدا اقتصرنا منه علىماذ كنا . 

ولعضهم تعلق فىهذهوالا فمال اها خصو ص له عليه السلام » ومن فءعل 
ذلك فقد تعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسَلم » ومن عرض لغضبه 
عليه السلام - عرض لغضب الله عز وجل .فة-د غضب عليه السلام غضبا 
شدلا إذ سالته امراة الانصارى والا نصارى عن قبلة الصاتم »© فاخبر عليه 
)١(‏ فى الاصل «واماجاء بلفظه » وهو خطاً 








دا ة 8 سدم 


السلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنبك؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
هذا القول . فن اضل ممن تعرض لغضب الله عز وجل . وغضب رسوله عليه 
السلام فى تقليدا نسان لابتفعهولايضره » ولايذنىعنه من الله تماليشيعا 


- ١: 
حينكد غضمأ شديدا وانكز‎ 


لل على : واحتحوا ف مخصيمن اللقبلة للصاتم . بقولعائدة رذى الله عنما : 
وام أملك لاربهمن رسو الله عليه وس ٍ 

قال أبو مد : وهذا الول منها رضى الله ا د 
ل تقل ذلك على ماثوحموا » واغا قالته انكارا على من استعظم القبلة للصاتم . 
فاخبرتهم أنه عليه السلامكان أورع مهم » وأملك لأرهءولكنه مع ذلك لم 
يمتنع من التقبيل وهو صائم » فكيف انم . وبدل على صحة هذا التأويل 
لكلا نا ركاذ اهدهم + انرا رضن ادا 0 قالت فى مباشرة الحا ئض انه 
عليه السلام كان يأمرهافتتزر ثم «باشرها » وأ ,> املك لاأربه من رسولالله 
ل اتاعليه وس . فيلزمهم أن كن اباحة مياشرة الحا نض» لقول والقه : 
وأنك املك لاربه .٠م‏ 0 الصائم تدوز اه تسو ا والثانى 9 
رووا عنها انها قالت لابن اخيها عبدالله بن عبد الرحمن وهو أشب ماكان : 
الاقيل زوجتك وتلاعبها - نعنى عالثة بنت طاحة وهى بنت اخبها واجمل 
جوارى أهل زمانها قاطصة . فقال : الى سام » فقالت: لقد كان ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل وهو صاكم ؛ فهى دابا يحض الصاتم الكل انول 
للجارءة الحسناء » اقتداء برسول اللدصل الله عليه وس واقتنا عنه» وهذا هو 
قولنا لاقو م + اففعاوا ماري فيا اخبي عليةالسلام انه جوم »وغضباعل من 
ادعى انه خصوص . ثم أنوا الى ما اخير عليه السلام أنه خصوص له دون سائر 
الناس »وهو قتله عكة منقتل من السكفار » وخطب عليه السلام الناس فنهاثم 
ع نأ نيسفك فهها أحدد ما » ثم لم يقنم عليه السلام ذلك » حتى قال فى خطبته 


ات 
تلك :وان أحد ترخص لقتال رسول الله صبى الله عليه وسلم فيها .فقولوا : ان 
اللهاحلها لنديه صلى الله عليه وسلم و يحلبا 3 ؛ وانما احلت لىساعة هن نهار 
ثم عاد تكحرمتها بالامس الى بوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
جموموليس خصوصا 

قال أبو حمد : فلو قيل طؤلاء القوم اعكسوا الحقائق » مازادوا على 
مافعلوا. وان هذه لعظائًم لاندرى كيف استجاز من له أدتى ورع التقليد فى 
مثل هذا » لمن قد أداه اجتهاده الى الحطأ فى ذلك » ممن قد يلغتهم الأ ثار » 
وقامت عليهم الحجة » وسقطت عنهم المعذرة . وان الظن ليسوء جدا يمن 
هذا معتقده » ونموذ بالله م نكل حب رياسة تقود الى مثل ه_ذا » وبالله 
تعالى التوفيق 

قال على : واذا مدح الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وس لم أحدا على 
فعل ما كان ذلك الفعل مندويا اليه » مستحيا ,جر فاعله » ولا بجر ناركه 
ولا يأثم . وليس ذلك الشى” فرضا لما قد أوردنا فى الحجاج فى أن الفرض 
ليس إلا ما حاء به الامر فققط » وان مال تؤمر به فعفو عنه . وأما ماذمه الله 
تعالى فهو مكروه » وليس حراما الا بدليل .لما ذكرناه فى المدح ولا فرق . 
وقدذم الله تعالى الشح » وليسحراما اذا أدىالمرء فرائضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله تعالى المفتسلين بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدخ النى مل الله عليه وسلم من لم يكتو ولا استرق » ولي سكل ذلك 
حراما » لكنان قام دللى من أمر أو نهعى على الشى* المذموم أو الممدوح 
صير فيه الى دليل الأمر والنهىء وبالله تعالىالتوفيق 
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فصل فى خلاف الصاح للرواية وتعال أهل الباطل بذلك 
وفها زعموا أن الباوى تكثر به فلا يقئل فيه الا التواتر 

قال أو ممد: ووجدة الدالقومق اماه ارش أله علوم يليه المديك 

فيتأول فيه تأويلا * رجه به عن ظاهره » ووجدلامم رضى الله هم يرون 
قوق الم ل يلقم كن هن السن #وهكذا للدت المعيور ع وق 
هريرة : ان اخوانى من المباجرين كان يشغلهم الصغق )١(‏ بالاسواق » وان 
اخزاى. هن الا نسار كان يشغلوم القيام على أمواطم . وهكذا قال البراء * 
<_دثنا مد بن سعيد بن نبات لاعن حون لا لمم ل سم باه 
ابن عبدالسلام الحشنى مامد بنالمثنى المنزى ثمناأ بو احمد الربيرى ثنا سفيان 
الثورى عن ألى اسحق السبيعى عن البراء بن عازب . قال : ما كل 
أماتحدمكموه سمعناه من 5 لله صلى الله عليه وسلِ » ولكن حدثنا 
صحابنا وكانت تشغلنا رعية (؟)الابل . وهذا أنو بكر رضى الله عنه لم يعرف 
فرض ميراث الدة ؛ وعرفه تمد بن مسامة والمذيرة تن شعبة » وقد سأل 
أبويكر رضىالله عنه عائقة فى كك كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا عمر رضىاله عنه .قولفى حديث الاستكذان : اخنى على هذا من 
أص رسول اللهصلاللهعليه وسلم + أطانى الصةق ف الاسواق . وقد جه لأ يضا 

أمر املاص المرأةوعرفه غيره » وغضبعلى عيينة بنحصن حتى ذ كر «الحر بن 
قيس .بن حصن بقوله تعالى : « واعرضع ن الجاهلين » . وخنى عليه ام زسول 
الله صلى الله عليه وس باجلاء الهود والنصارى من جزيرة العرب الى آخر 
خلافته »وخفعلى أ , بى بكر رضى الله عنه قبله أأيضا طول مدة خلافته فاما 
بلغ ذلك تمر مر باجلائهم فلم يقرك بها منهم أحدا . وخنى على تمر أيضا أمره 
)١‏ الصفق : البيع والبيعة بريد شغلهم طلب الرزق . ( 7) بكسر الراء واسكانالعين 


ات 
عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عيد الرحمن بن عوف . 
وسأل عمر أبا واقد الليى عما كان بقراأ به رسول الله صلى الله عليه وسل ف 
صلاتى الفطر والاضحى» هذا وقد صلاهار سو لاله صلىالله عليه و سم اعواما 
كثيرة .وغ يدر مايصنع بال هوس » حتى ذ كر هعبد ال رمن بأمر رسو لاللدصىالله 
علي ةوسن فيهم . ونسى قبوله عليه الباقع ا حبزيه من جوس البحربن » وهو أ 
مشبور »ولعلدرضى اللمعنه قد أخذمن ذلك المال حا 6 خد سه .ونسى 
أعىه عليه السلام بأن يتيعم الجنب . فقال : لايتيم ابدا » ولا يصلى مالم يبد 
الماء » وذكره بذلك عمار . واراد قسمة مال الكعبةحتى احتج عليه ألى” بن : 
"كك أزالدئ صل الله عليه وس لم يفعلذلكءفامسك.وكان يرد النساءاللواتى 
حضن وتفرن قيل ان و دعن > النيت» حتىأخبر بان رسول الله صل الله عليه 
وسلم اذن ففذلك » فاءسكعن ردهن . وكان يفاضل بين ديات الاصابع » حتى 
بالغه عن النبى صل الله عليه وسلم امره بالمساواة بينها فترك قوله واخذ 
بالمساواة . وكان برى الدية للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفيان بان 
النبى صلى الله عليه وس ور ث المرأة من الدية فانصرف عمر الى ذلك ا 
عن المغالاة فى مهور النساء » استدلالا بمهور النى صلى الله عليه وسلم » حى 
5 انراة بقول الله عز وجل : « وآنيتم احداهن قنطارا 6 . فرجم عن 
مينة . وأداد رجم مجنونة » حتى أعلم بقول رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
رفع القلم ع ن ثلانة » نامر أن لاترجم . وامر برجم مولاة حاطب»حى ذ ذه 
مان بان الماهل لاحدد عليه » فامسك عن رجها . وانكر على حسان الانشاد 
فى الممجد » فاخيره هو وابو هريرة أنه قد أنشدفيه بحضرةرسول اللهصلى الله 
عليه وسلم » فسكت سمر . 

وقد خنى على الانصار وعلية المهاجرين ؛ كممان » وعلى » وطلحة » 
والزبير » وحفصة أم المؤمنين » وجوب الفسل من الايلاج الا أن يكون 


الزله . وهذاهما تكثر فيه البلوى . وخنى على عائّشة » وام حبيبة اي الم منين» 
وابن حمر » وابى هريرة » وابى مومى » وزيدين ثابت » وسعيد بن 
المبيتن وسار اله من فقهاءالمدينة وغيرهم- نسخ الوضوء مما مست النار . 
وكل هذا تعتم البلوى به ولعر” . وهذا كله وما بعد هذا يبط لماقاله من لايبالى 
بكلامه من الحنفيين » والمالكيين : إن الأأمر اذاكان مما لم البلوى به يقبل 
فيه خير الواحد 

والعجب ا نْكلتا الطائفتين قد قبلت اخبارا خالفها غيرم لمم بها الباوى » 
'كقبول لين : الوضوء من الضحك » وجهله غير . وكقبولالمالكيين 
الهين مع الشاهد » وجهله غيرثم . ومثل هذا كثير جدا . حدئنا عمد ن 
سعيد ثنا امد بن عبد النصير )١(‏ ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد بنعبدالسلام 
االحشنى دين المت تنا عبد ال حمن بنمهدى ثنا صخر بن جو بربة ثناعامر 
ابن عبد الله بن الزبير . أن عبد الرحمن بنالاسود اخيره .قال :كنت حالسا 
مع ابى بعرفة وابن الزبير يخطب الناس . فقالا بنالربير : انهذا يوم تكبير » 
ومحميد » وتهايل » فكبروا | اللهواحمدوا وهللوا . ققاما, بى جو س حتى انتهى 
أليه فاصغى اليه فقال : أشهد لسمعت تمر بن الخطاب على هذا المنبر يلى . 
فقال ابن الزبير : لبيك اللهم لبيك  »‏ وكان صيتا 

قال ابو محمد : نقد خنى هذا كا ترى على ابن الزيير وغيره » وهو مشهور 
عن النى صل الله عليه وس اوقد رى من أن نسى بأنياء الانجا وهو 
دان معفه هدو عليه ورروج وهو أحد الصحابة الجلة منهم » ويرى 
أبا أوب الانصارى » وأبا موسى الاشعرى » وها لايعرفان الا بكناها من 

من الصحابة . ويرى تمد بن ألى بكر الصديق » وقد ولد بحضرة رسول الله 


صل الله عليه وسل وفى حجة الوداع » واستفتة ستفتته أمه إذ ولديه ماذا تصنع 


(1) بهامش الا صل[خ] ابن النصير. 


عو 
فى احرامها وهى تفساء » وقد علم يقينا ان النى صلى الله عليه وسلم عل بأسماء 
من ذكرنا وبكناهم بلا شك » وأقرم عليها » ودعاثم بهاء ولم يغير شيئا من 
ذلك عليه السلام . فلنا' أخيره طاعة وعنهيس عن النتى الى الله عليه وسلم 
باباحة ذلك » أمسك عن الهى عنه . وم بتركاارمل فى الحجج » ثم ذ كر ان 
النبى صلى الله عليه وسلم فمله . فقال : لايجب انا ان نتركه 

وهذاعمان رضىالله عنه . فقد رووا عنه : أنه بعث الى الفريعة(١)‏ اخت 
أل شنية اخدرى كسالا ا عما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر 
عدمها » وانهأخذيذلك . وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة اشهر »فذ كره على 
بالتراق» :وان الخل فد كوق سنة اقنين 6 افر جع عن الاآمر برججها . 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحابة كانوا 
بمحد ونه بما ليس عنده عن النبى صلى لله عليه وسام 3 وأنه كان يستحلفهم 
على ذلك حاشا ايا بك ر فانه كان لاستحلفه » وان الله تعالى كان شفعه عا شاء 
أن يتقعه مما مم م من ذلك ممالم يكن عنده قبل ذلك . 

وهدا طلحة : ببيح الذهب بالفضة بنسيكة ة » حتى ذكره عمر . وهذا 
ابن عمر واينعباس : يبحيان الدرثم بالدر مين » حتى ذ كرا فامسكا . ثم رواه 
ابن حمر عن ابى سعيد الحدرى عن النى صل الله عليه وسلم © ذكره 
مسلم » فرجم ابن عمر الى ذلك وترك رأنه . ثم رواه ابن حمر فقال: 
هذا عهد نبينا الينا. ذ كره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن جمر » وصدق 
ابن عمر . ونحن نقول فىحديث النبى صلى الله عليه وسلم اذا بلغنا : هذا عهد 
تبينا الينا . فبكذا نحمل أمر ججييع ماروى من رواية الصاحب الحديث » ثم 
روى عنه خالفته إياه أنه اتما افتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه » فاما بلغه 
حدث عا بلغه . لاحل أن يظن بالصاحب غير هذاء وهذا نص ماذ كرناعن 


)١‏ ممالفاء وفاح الراء 


جاجد 
ابن تمر ببيان لا يخنى » وأمهم تأولوا فيا بمعوا من الحديث . ومن حمل ذلك 
على غير مامنا فانه يوقع الصاحب ولا محالة تحت أمرين قد أعاذم الله تعالى 
منهما » كلاها ضلالوفسق . وها: اما اجاهرة يلاف الندى صب الله عليه و سلم » 
وهذا لاحل لاحدءولا يحلان ين بهم قافا : أن ييكون عندم علم أوجب 
علمهم مخالفة مارووا شاهم ان .بكتموه عا » ومحدثوا بالمنسوخ » ويكتموا 
ا يتوهق القنة كتير منفاعلها وتلبيس ف الدبن » ولا بنسب هذا 
اليهم الازائغ القلب » أو جاهل أمى القلب . فبطل ظهم الفاسد وصح قولنا 
والجد شوب العالمن. ولاسييل الى وجة نالك أصلا الاان مكونوا لوا 
حينةذ بعض ماقد رووه قبلذلك ‏ هذا مكن .ايضا .فان كانوا تأولوا فالتأويل 
مهم رخضى اعليم ظطن » ودوايمم عن النى صلى الله عليه وسلم يقين » 
ولا يحل لمسام أن نترك اليقين للظن . فار تفع الاشكال جلة فى هذا الباب 
والْجد لله اه 

وأمام رضوان الله علهم فمذورون لأنه اجتهاد منهم » مع أن ذلك منهم 
أيضا قليلجدا » وليس كذلك من يقلدثم بعد أن ”نه على ماذ كرنا . وهذه 
عأئشة وأبوهريرة رضى الله عنهما خنى عليهما المسحعلى الخفين » وعلىابن حمر 
معهما وعامه جرير و1 يسم الا قبل وت اسل اقمله وي عو : 
واقرت عائشة لوا لاع لا ممو ارم سؤال من /رجى عنده 5 
وهو على رضى الله عنه . وهذه حفصة أم المؤمنين سئلت عن الوطء جنب 
فيه الواطى أفيه غسل أ ملا (1)؟فقالت : لاعل لى . وهذا بن عمر توقع 
أذيكون حدث نهى مو( الى صل اف عليه ول م كاء الاش بعد 
ا ما 
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يخنى على هتؤلاء مالعرف رافع وجابر وأبو هريرة 

وهؤلاء اخواننا يقولون فها اشتهوا ‏ : لوكان هذا حقا ماخنى على 
عمر . وقد خنى على زيد بن نابت » وان جمر » وحجهور أهل المدينة اباحة 
الننى صلى الله عليه وسلِ للحاُض أن تنفر » حتى أعامهم بذلك ابن عباس وأم 
'سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنى على ابن عمر الاقامة حى بدفن الميت » 
حتى اخبره ذلك ابو هريرة وعالشة . فتمال : لقد فرطنا فى قرارلط كثيرة ‏ 
وقي لابن عمر ‏ فى اختياره متعة الحج على الافراد ‏ : انك تخالف أباك . 
فقال : أ كتاب الله أحقأن يتبعأم حمر * رويناذلك عنهم نطريقعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سال عن ابن حمر . وخنعلىعبدالله بن ممر الوضوء 
فين ك3 ماح اعرثة بذلك ‏ عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ بسرة 
بنت صفوان » فاخذ بذلك . وخ على ابن عباس النهى عن المتعة » وعن 
تحر الجر الاهلية » حتى أعامه بذلك على رذى الله عنه . وقال ابن عباس : 
ألا تخافون أن مخسف الله بك الارض » اقول لك قال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم » وتقولون قال ابو بكر وتمر . وهثؤلاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا ئمة من ةريش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركو ناجتهادم إلا لاأمر باغهم عن النبى صلىالله 
عليه وسلم . وهذا انو هريرة : يذ كر أنهم كانو رضوان الله علبي » :ه: 
م » وانه هو كان بلازم سولاك صلى الله 0 0 
مالا يحضرون . وقد ذ كرنا هذا الحديث باب الاججاع ‏ فى ديواننا هذا 
فى فصلثرججته : «ابطال قول من قال ان اجهور اذا اججعوا علىقول وخالفهم 
واحد ذانه لابلتفتالى قوله » فاغنى ذ كرنا إيادهنا للك عنترداده هبنا . 

واذا وجدنا الصاحب تحخنى عليه السنة » أو تبلثه فيتأول فبها التأويلات 
ما فعلوا فى محريم ار فان البخارى روى أنهم اختلفوا . فن قائل : حرمت 


عد ب د 
التي كانت كا كن الدرة دوو عاكن + الأأنبال تسن .ومن قاتل اله 
خشى فناء الظهر. وقال لعضهم : بل حينئذ حرمت البتة . 

قال على : وكل ذلك باطل الا قول من قال : حرمت البتة.وقد حاءالنص 
بتحريهها لعينها ولأنها رجس . روى ذلك أنس . فلماص حك ماذ كرنا و بطل 
التقليدجبلة » وجب أزلايؤخذ رأى صاحب ‏ وان تعرىمن مخالفة امبر 
فكيف اذا استضاف الى خالفة الخبر . وقد كتبنا ىياب! بطالالتقليدمن هذا 
الكتاب ما أفتو ١ه‏ رضواذ الله عليهم » فاخير عليه السلام : انه لي سكذلك 

قال على" : وكل ماتعلق به اهل اللواذ عن الحقائق ‏ عندغلبة الميرةعليهم 
من مثل هذا وشببه ني آرك عاق لله تعالى له . وانما قعاق .هذا اسصعاب 
الى حنيفة فى خلافهم أم النى صلى الله عليه وسلم : بفسل الاناء من ولوغ 
السكطلب سيعا » فقالوا : قد روى اذاباه هريرةأفتى من ونه بان لغسل منه ثلانا » 
3 تر كرا تقول ألى هريرة » وقول رسول الابوال اقدة وسم » لقالفوا 
روايته الى لايحل خلافها » ورأبه الذى حتجوا به . وأحدثوا ديناحديثا . 
فغالوا : لابغسل الا مررة واحدة. 

ونقض غينا المالكيون اصوطم ووفقوا. فى ذلك . فقالوا : يغسل سبعا. 
فاخذوا برواءة الى هريرة وتركوا رأنه .ولعلقوا كاعم ذلك أيضا فى حدرث 
ابن عباس وعالشة فى الصوم عن الميت » فقالوا : قد افتى ابن عباس وعالشة بخلاف 
ذلك ؛ فتناقض المالكيون والحنةيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس وعائشة 
ور كواوواكيا 'واكد الالكتوق اما عزوت ا وهريرة واركر ا دولة: 
والانجنة المقدية: قكلزف مائمة :وان عباس هذا الدع الا نه كان 
تركته هائشة » فقد رواه أيضا بريدة الاسلى » ولم يخالفه . واماابن عباس 
فالاأصح عنه انه اذتى عا روى » عن لصيام النذر عن المت »وهذاموافق 
لروايته . واما النهى عنذلكفاتما رواه عنه حمد بن عبدا رحمن بن توبان و ليس 


بالقوى(١)‏ » وروى سعيد بنجبير خلاف ذلك وهو أصح . 

واما لماقهم بان عائشة رضى الله عنها خالفت فى فتياها ماروت من الاعس 
بالصيام عن الميت » ظابن ثم عن طرد هذا الأسل الفاسد © إ3اروت عالشة 
زقى الله عنبا + ان الصلاة قرت ركمتن :ركتين #اهاقر شا -بلاة الننين 
وز فى صلاة الحضر » وكانت هى تم فى السنر » فاخذوا بروايتها 5 
رأما وعملها . وإذ روت ارم لين الفحل » ثمكانت لاتأخذ ذلك »ولا 
يدخل علمها ا كه نساء اخوما » ويدخل عليها م و أنضمة بنات 
اخوا. 0 ازا راع ةزاووام اد وافروةة اه كحت 
بغير ان ولمها فنكاحها باطل»:ذا لف تذلك وانكحت بنتاخبها عبد ال حمن- 
المنذر ن الع روعي ارو بد ” غائب غيبة قريبة بالشام و 
اموه : ناخد ام الكو بددابتها وتركوا رأ جاتو لبا فاق الوا اوقلت 3 
كل هذا . انهم : : وهكذا تأولت فى فتياها بان لا يصام عن الميت » ولعل 
المرأة التى أفتت أن لايصام عنها كانت لاولى للها ؛ ؛ فل ثر عائشة وه معنا 
أن خرج من ظاهر الحديث الذي روتقى ذلك لان نصه : « هن مأت وعليه 
صيام صام عنه وليه 6. 

وهكذا فملالمالكيون فما روى عن عمر : انه رأى للميتونة السكنى 
والثفقة . وبلفهحديثةاطمة بنت قيس فم بأخذ هه » تقالف المالكيون رأى 
عمر » واخذوا بنصف حديث فاطمة فلم يروا لامبتوثة نفقة » تخالفوا المديث 
وعمر فى النصف الثاتى » فرأوا طا السكتنى.وجمر قد قرأ الآنة يما قرأوها . 
وهكذا فعلوا فى رواية ابنعياس فى حديث : « حد المكاتب وميراثه وديته 

)١(‏ أخطأ المؤلف فى تضعيف عمد بن عيد الرحمن ققد وثقه ابن سعد وابو زرعة 

والنسائى واين حبان قال ابو حاتم دهو من التابدين لايسأل عن عق وأخرج له البخارئ 
ومسلم . قالابن <جر في النهذيب بعد أن نقل عن ابن حرم أضعيفه «ليس له بذلك ساف > 


اسم لام 


عقدار ماادى» . فقالوا : خالفه ا/نعبا سذفتى لغير ذلك » ولا حجة ْم ىهذا 
لآنهذا الحديث قد رواه أيضاً على بن وطالب زوفن ات عي نو الخد ه 
وأفتى به . فلم كان ترك ابن عباس للحديثحجة علىجمل على به 7 وقد يحتمل 
ترك ابن عباس وغيره لماروى وجوهاء منبا ان يتأول فيه تأويلا ما ذ كرنا 
اثداء أو يكون نسيه جلة » أو كون نسيه حين أفتى .ذه الفتيا المخالفة له . 
كا قد ذ كرنا اثفا فيمن أفتى منهم بخلاف القرآنءوهو ناس لمافى حفظه من 
ذلك » أو يكون لم يكن يبلغه حين أفتى عا أفتى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . 
فاذ هذه الوجوه كلباموجودة فهاروى عنهم.فلا حل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتيا جاءت عن صاحب فن دونه خالئة لما صح عنه عليه السلام 

ولو تتبعنا ماتركوا فيه روايات الصحابة واخذوا بفتيام » وما تركوا فيه 
فتيا الصحابة واخذوا بروايامم » لكثر ذلك جدا. لآأن القوم انها حسبهم 
مانصروا به المسألة الى' بين أيديهم فقط » وان هدموا بذلك سات مسائلهم . 
وفما ذ كرنا كفاية 

وباحجلة فصرف الداخلة الى يعترضون بها علىرواية الصاحب لما ترك برأنه 
أولى أن يكون الى النقل ‏ لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية التى يازم اتباعها . 
وهذا باب قد عم تناقضهم فيه » فهذا ابن عمر وابو برزة ها رويا حديث: 
البيعان بالميارمالم يتفرقا » -أملاه على تفرق الابدان . ذالمهما المالكيون 
والحنفيون . فقالوا : التفرق بالكلام ولم باتفتوا الى ما حمل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان رواياه . وهذا على رضى الله عنه روى : « الصلاة نمحريعها 
التكبير » وتمحليلها التسليم » ثم روى عنه تركه وانه أفى بانه اذا رفع رأئنة 
منالسجود فقد )١(‏ تمت صلاته . ثقالفه المالكيون » ورأوا التسليم فرضا 


لايد منه » وتناقضهم فىالماب عفل جدا 





)١(‏ فىالاصل قدمت صلاته 


0ك 

(فصل ) قال عل” : واذا عامنا ان الراوىالعدلقد أدركمنروى عنه من 
العدول » فهو على اللقاء والماع » لان شرط العدل القبول' . والقبول يضاد 
تكذيبه فى أن سند الى غيره مالم السمعة منه » إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعله . وسواء قال: حدثنا أو أنباًنا »أو قال :عن فلان »أو قال: قال فلان ب 
كل ذلك مول على السماع منه . ولوعامنا ان أحداً منهم يستحيز التلبيس. بذلك 
كان ساقط العدالة فى حك المداس . وحك العدل الذى قد ثبتت عدالته فهو 
على الورع والصدق »ء لاعلى الفسق والنهمة وسوء الظن ار بالنص » حتى 
يصح خلاف ذلك . ولا خلاف فى هذه اج بين أحد من المسامين » وانما 

تناقض من تناقض فى تفريع المسائل. وبالله التوذرق 

فصل فما ادعأه قوم من لعارض النصوص 

تال هل اذا تنارض الحديتان أو الآتبان أو الا واطديت فيا طن 
من ابحم ٠»‏ ففرض على كل مسلم استعال كل ذلك . لاأنه لبس عض ذلك 
أولى بالاستمال من لعن ؛ ولا حديث با وجبمن حديث احرديعلة : ولاانة 
أولى بالطاعة طامن ابه أخرى مثلها » وكل من عندالله عز وجل » وكل سواء 
في باب وجوب الطاعة والاستال 0 الله بن ر بيع القيمى قال 
أنبنا جمد بن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله )١(‏ قالاثنا ابن الاعرابى 
قال ثنا سامان بن الاشءث الس<ستانى ثنا حمد بن عيسى ثنا اشعءث بن شعبة 
انيا أرطاة بن المنذر سمءت ابا الاحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرياض بن 
سارية :انه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول : 
«أبحسب احدك متكثاً على أربكته » قد يظن أن الله تعالى لم بحرم شيعا الامانى 
هذا القرآن» ألاوانى والله ققد أمرت ووعظت ونهيتعن أشياء انها لمثل القران» 


»١١2‏ فى هامش الاصل: أبن عيد ألله 


حاو 

قال على : صدق النى صلى الله عليه وسلم » هى مثل القرآن ولا فرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ يقول 
من لطع الرسول فقد اطاع الله 4 . وهى أيضاً مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عز وجل : « وما ينطق عن الهوى إن هو الا 
وحى بوحى 6. 

قال على : ولا خلاف بين المسامين فى أنه لافرق بين وجوب طاعة قول 
لله عز وجل : (تواكييوا الصلاة 6 ,وي وجرت طافة ريق له صلى الله عليه 
وسلم فى أسره :ان يصلى الم مأ الظور ازَنما والمسافر وكين + وأنه لسن ماق 
القران من ذلك 5 م . ذلك منقولا نقلا يحاء 
النى صلى الله عليه وس » وان كانوا قد اختلفوا فى كيفية الطريق التى 3 
يصح النقل فمط 
1 قال على : وقد روبنافى هذا الحديث من بعض الطرق : 2 إنها لمث لالقران 
وأكثر «6 

قال على : ولانكرة فى هذه اللفظة لاا نه صلى الله عليه وسلم انما أراد 
بذلك أ كت عدوا عاد تق الثر انب وهذا امن تمل صمنته بالمشاهدة 
لان الفرائض الواردة فى كلامه صلى الله عليه وسلم بيانا لامر ريه تعالى 
1 كف هدو عن الثرا لقن ال انكف ل ال ا 

قال على : فاذا ورد النصان م ذ كرنا » فلا يخلو مايظن به التعارض(١)‏ 
جات و اين تار دمن احد أرإنة اوح لاعاء من طنا 4 آنا أن مكنأ تاها 
أذ ماقام الأ دن أو كين الحدها عانازالوالاكر سيدا ؛ أو فرك 
أحدها مو جماوالثالى نأفيا » فواجبهبنا أن ستثنى | لاقل معانى من الا كثر 
معاتى » وذلك ا اللا «اللاضر ادس كر آخر عبده 


ميت 
بالبيت » واذن للحائض ان تتفر قبل أن ودع . فوحب استثناء الحائض من 
ججلة النافرين . وكذلك حديث نبى النى صل الله عليه وس عن الرطب بالقر 
مع اباحة ذلك فى العرايا فما دون خمسة أوسق . ومثلأمر الله عز وجل بقطم 
السارق والسارقةجملة. معقوله عليه السلام :«الاقطعالانى ربع دينار فصاعدا 6 
فوجب استثناء سارق اقل من ربعدينار من القطم » وبق سارق ماعدا ذلك 
على وجوب القطع عليه . وكذلك نحرعه تعالى أمهات الرضاعة » مع قوله 
صلى الله عليه وسلم :لامحرام الرضعة ولا الرضعتان».ونسخ العشر المحرمات 
بالحن الحرمات فون اتكتناء مادو الحين راشنات من التحرع وق 
الجس فصاعدا على التحريم . وهثل قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات 
حتى .من ©6. مع اباحتهالحصنات من نساء أهل الكتاب بارواج.فكن بذلك 
مستثنيات من جملة المشركات »وت سائر المشركات على التحريم . ومثل قوله 
عليه السلام:«دماؤك وأموالكم واعراضك عليكحرام ». مع قوله تعالى 
: « فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليم 6. وأمس على لسان 
بيه صلى لله عليه وس بقتل من ارئد 7 اسلامه » أو زنى هذ حمانة6 
أو قتل نفسا أو شرب خمرا بعد آن 'حد فهها ثلانا » وأباح قتل من سعى فى 
الآ رسن قاد اووس اذا موا سدروفة قاد كرات والفعات:والتكفاراته 
وأ بتغيير المنكر باليد » فكان كل ذلك مستثنى من جبلة تحر الدماء 
والأموال والاعرض » وبق سائرها علىالتحريم . 

نقد ركنا هت المسائناستسناء القن مداق من الا كترمماق ».واوننا 
فى ذلك اباحةمن حظرء وحظ رامن اباحة » وحديثا من آة »واية من حديث » 
وآنة من آنة»وحديثامن حديث » ولا نبالوفى هذا الوجهكنا نعل أى النصين 
ورد أولا أو نعم ذلك وول 36 الا كترهما وووزذا و لكا وورد لخر 
كل ذلك سواء . ولا بترك واحد منهماللا خر»لكن يستمملان معا كأ ذ كرنا 


فهذا وجه - 

والوجه الثاتى : ان يكون أحد النصين موجبا بعض مااوجبه النس 
الآخر » أو حاظراً بعض ما حظره النص الآآخر » فبذا يظنه قوم تعارضا 
ونحيروا فى ذلك فا كثرواوخبطوا المشواء» وليس فى شى'من ذلك نعارض. 
وقد بينا غلطهم فى هذا الكتاب ىكلامناف بابد ليل الحطاب » وذلكمثل 
قوله عز وجل : « وبالوالدين احسانا ». وقال فى موضع آخر : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان 6 . وةالعليه السلام: ان الله كتب الاحسازع ىكلشى” » 
فكان أمره تعالى بالاحسان الى الوالدين غير معارض للاحساتف الى سائر 
الناس » والى الهاتم المتملكة والمقتولة » بل هو بعضه وداخل فى جملته . 
00 عليه السلام أن بزى أحدنا محليلة عارة امع نوم قوله تعالى : 
تقربوا الزنا » . فليس ذكرهعليه السلام امرأة الجار معارضا لعموم 


00 ع الزناءبل هو لعضه . 
فغلط قوم فى هذا الباب فظنوا قوله عليهالسلامفى سائمة اننم :“كذاء 
معارضا لقولةفى مَكان آخر : فى كل أر بعين شاة شاة » وليس كم ظنوا. بل 


الحديث الذى فيه ذ كر السائمةهو بعض الحدردث الآخر وداخل ق محومة:. 
والزكاة واجبة ف السائمة بالحديث الذى فيهذ كر السائمة وبالحديثالا خر معا » 
والكاة واحة ف غير 'التاعة باللدرت الاير خاضة: 

وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقتم النساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره » . معارضا لقوله 
لعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف » . والاانة الأولى بعض هذه وداخلة 
فى جملتها »م قلنا فى حديث السائمة ولا فرق 

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : « والميل والبغال 
والجير لتركنوها وزينة »» معارضا لقوله تعالى : 2 فكوا ما فى الأارض 


لاه لد 


حلالاطيبا » . ولقولهتعالى : « وقد فصل ل> ماحرمعليكم » . وظن قوم ان 
قوله تعالى : 9 أودما مسفوحا » » معارضا لقوله عز وجل : « حرمت علي 
الميتة والدم » » ولي سك ذلك على ماقدمنا قبل» لان ليس فىشى' منالنصوص 
التى ذكرنا نبى ما فى الآخر » ليس فى حديث السائمة نمى عن أن يذكى 
غيرالسائمة » ولا آهر مهأ كي مطلوت من غير حديث السائمة . ولا فى 
الأمر بتمتيع المطلقة غير الممسوسة مهى عن تتيع الممسوسة » ولا أمر به . 
كما مطلوب من موضع آخر . ولا فىاخباره تعالى بان خلق اميل لتركب 
وقنة لو طم لبا وما ولا ا باحة ل .يما ماري من مان احزء 
ولافى محريمه تعالى الدم المسفوح اخباريان ماعدا المنفوح حلال» بلى عو كله 
حرام بالابة الااخرى . "ا قلنا إنه ليس فى امره تعالى بالاحسان الى الا باء 
نبى عن الاحسان الى غيرثم »ولا أمر 0 الاحسازنالى غير الا ناء مطاوب 
من ا ومن فرق بين شى” منهذا الباب فقد حي بلا دليل » 
وتكم بالباطل من غير علم ولا هدى منالله تعالى 

قال على : فبذا وجه ثان )١(‏ 

والاحه الثاك: > أن كون أحهد. الاسين أفنه أمر تمل ما ماق 
بكيفية ما ء أو ,زمان ماء أو على شخص ماء أو فى مكان مّاء أو عدد مًا. 
وكؤة فق النص الاخر نين عن مل ما يكيفية 210 أو فى ؤفات ماء 
اومان ما) او وهاه اوعدن مل دو كوو اق كز واهدي الببلية 
المذ كؤوت اللذن آم اخدهاو ب عو الا حر عو ماحكوان سس من 
الآخر . وذلك بان ييكون على ما وصغنا فىكل نص من النصين المذ كورين 
حكان فصاعدا » فيكون عض ماذكر فى احد النصين عاما لدعض ماذكر فى 
النص الا آخر » ولاشيئاً آخر معه . ويكون المي الثائىالذى ف النص الثائى 


> ف الاصل < الى‎ )١( 








ماما أيضا ليعض ماذكر فى هذا النص الآ خر» ولا شيثًاً آخر معه 

قال على : وهذا من أدقّ مايمكن أن يعترض أهل العم من تاليف النصوص 
واغمضه وأصعية » ونحن مثل من ذلك امثلة لعين حول الله وقوته على فوم 
هذا المكان اللطيف. وليعم طالب العلم والحر يص عليه وجه العمل فى ذلك 
ان شاء الله عز وجل ولا حول ولاذوة إل بالله العلى العظيم : وما وجدنا 
احدا قيلنا شغل باله فى هذا المكان بالشغل الذى «ستحقه هذا الباب » فان 
الغلط والتناقض فيه تر جدًا ألا من سدده الله عنه ولطفه لاإله إلا هو 

قال على : فن ذلك ول الله تعالى : « وله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا 6 . وقال عليه السلام :«لانحل لامرأة تثرمن بالله واليوم 
الآلخر أن تسافر الا مم زوج أو ذى. حرم منها». ففى الآية عموم الناس 
واتجاب سمل خاص علييع وهو ]ل الى تان واتعد كني مرو ار الأما كن 
وهو مكة اعوها اث فاضيطل هذا .وق الحدت المذكور لصيس دض النان 
و النساء» ومعهن عن تمل عام وهوالسفر حملة. “خص ذلك مكاندونمكان 

فاختاف الناس فى كيفيةاستعمال هذين النصين 

فقالت طوائف منهوم : معنى ذلك ولله على الناس حج البيت حاشا النساء 
كذا» فاستثنوا كا ترى النساءمنالناس. 

وقالتطوائف حر : مءنى ذلك لا نحل لا مأ تؤمن بالله واليوم الا خر 
أن تسافر الا مع زوج أو ذى محرم ءالا ان يكون سفرا أمرت به كالحج » 
أوند نت اليه كالنظر قّ مالا 3 الزمةهكالتغر يبب 1 فامها السافر اليهدون زوج 
ودونث ذى حرم 73 فاستكنوا »ا ترى الا سفار الواجدة والمندوب المهامن جملة 
على مدوم التحر م على النساء الا خم زوع اوذى خرم 
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قال على : فانلم يكن ببد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرنا» 
الأوصفها ترتيب مذهبها فى استعمال النصين المذ كورين فليس احدهما أولى 
من الثاتى . فلا بد منطلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين؛وابتغاءالبرهان 
على الواجب منهها من مكان غيرها 

قال على : وأما محن فاها هلمنا الى استثناء الأ هار الواجبةوالمندوب اليها 
من سائر الاسفار المباحة » وأوجبنا على المرأة السهر الى الحج والعمرة 
الواجبتين»والتغريب » وأيحنا طا التطوع بالعمرة والهسجءومطالءة مالا دون 
زوج ودون ذى محرم. لقولرسول الله صلى الله عليه وسلم : المكر بالمكر جلد 
مائة وتغريب سنة»(1١).ولقوله‏ عليه السلام : «لاتمنعوا إماء اللهمساجد الله 6. 
خاءالنصكا ترى ف النساء بانه لاحل منعهن عن المساجد»ومكة من المساجد . 
تاق هذا انس اقلمفاق من حديك البى عن شور النساء هله :فوتجبان 
يكون مستثى منه ضرورة » وخرجنا الى القسم الذى ذكرنا اولا. والأصار 
المانع طن عاصيا لهذا الحديثءناركا له بلا دليل 

قال على : وقد احتج للاستثناء الثاتى بعض القائلين به حديث فيه انه 
عليه السلام “نام عن أن تننافر المرآء ة الامع زوج أو ذى محرم . قال له 
لان الاثمار + بارسول اش الى ١‏ كتتت فغروة كذا #وإن امراى 
خرجت حاجة . فقال عليه السلام : حج مع امرأتك 

قال على : وهذا الحدريث ححة عايهم لاأنه عليه العاتم م يلزمها الرجوع » 
ولا أو قع عليها النهى عن الج » ولكنه عليه السلام أمرزوجها بالمجمعها . 
فكل زوج أبى(؟) 0 مرأنه فهو عاصءولا يسقط عنهالاجل معءصيته 
خرض المج . هذا نص الحديثالذى احتحوا نه» وليس إنه جم مه غير ذلك 

د١4‏ فى الحامش : وتتريب عام . 


<> استعمل « أبى » متمديا بالحرف وهو قليل . وفى الاسان : « قال الفارسى :أبى 
زيد من شرب الماء» 


ي”# ‏ سسب 


أصلاء لأن الأأعى فى هذا الحديث متوجه الى الروج لا الى المرأة 

قال على : : ومن هذا النوع أسره عليه العاوم | بالانصات للخطبة » وف 
العادة مم قوله تعالى: « واذا حييم بتحية خيراا حدما أوردوها ». 
الاية »فنظرنا فى النصين المذكورين فوجدنا الانصات عاما لك لكلام؛ سلاما 
كان أو غيره » ووجدناذلك فى وت خاصوهو وقت الخحطية الصلاة ووجدنا 
فالنص الثالى يجاب رد السلاموهو بعض الكلام فىكل حالة على العموم . 
فتقال بعض العاماء : معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذى الريك بافشانه 
ورده فى الحطبة . وقال بعضهم: رد ' السلام وسلم الآأن تكون نا 
لالخطبمة أو فى الصلاة . 

قالعلى : قليس أحد الاستثئناءين أولى من الثانى » فلا بد من طلب 
الدليل من غير هله الرتبة 

قال على وإعا صر إلى يجاب ود الملقم وابتدائه فى الخحطبة دون 
الصلاة » لا ن الصلاة قد ورد فما أن انالك عليه السلام: : م وعليه ذمها فلم 
برد بعد اق رده و سكل عن ذلك» فقال عليه م :إن الله نحدث 

من أمره مايشاء» وإنه أحدث أن لا تكلموا ف الصلاة». .أ وكلاما هذا معئاه 

قال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا رد أيضاً فى 
الحطبة » لان الحطبة ليست صلاة ول يازم فها استقبال القبلة ولا شى' مما 
زاف الفسلاة.وافا أطظة فا “لطر نا فى أمرها وعدا الميودؤالا صل 
إباحة الكلام جلة » ثم جاء النهى عن الكلام فى الخطبة » وجاء الا مر 3 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن الكلامزيادة على معهود الاصل » 
وشرلعة واردة قد تنا ازومها . وكان رد السلام وافشاؤه أل مقا ق من 
النعى عن التكلام فوجب استثئناوه » فصرنا هذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
فى القسم الاول آنا 
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قال على : ومن ذلك أمره عليه السلام من ام عن الصلاة أو نسيها أن 
يصلبها إذا ذكرها » ومهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وحين استواء . 
الشمس. فقال عض العاماء : معناه فليصلها إذا ذ كرها إلاأن يكونوقتا منهيا 
عن الصلاة فيه . وقال آخرون : معناه لا تصلوا بعد العصر ولا بعد الصبح 
ولاعن اسواء المنين» إلا أنتكون صلاة عم عنهاأونسيتموها أو أمرتم 
ها ندبا او فرضًا او تمودعوها 

قال على : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثانى الآ ببرهان من غيرهاء 
وانكن العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين مرن 
نص آخر غيرها » فانم بوجد صير إلى الا أخذ بازيادة وبال التوفيق 

قال على : ومن هذا قول الله تعالى : « يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى 
أنمستعليك وأنى فضلتك على العالمين » مع قوله تعالى لنا: « كنم 1 
أخرجت للناس «6 . فليس أحد النصين أولى الاسثناء من الأسخر» إلا بنص 
أو إجاء .لاه جائر أنيقول قائل :مناه كم خيرأمة أخرييت ناس إلا 
بنى إسرائيل الذين فضلهم الله على الام وام اقول لل معناه إنى 
فضاتم على العالمين إلا أمة تمد صلى الله عليه وسل»الذينم خير مه أخرهة 
للناس » فلا بد من أرجيح أحد الاستثناءبن عل لاخر بيرهان آخرءو إلا 
فلنس أحدها أولى من الثانى 

قال على #فتظر نافو جد اقول تعالى الوأ فضاتم على العالمين »» قد قام 
البرهان على أنه ليس على مومه »لان الملائكة أفضل منهم بيقين» فوقمنا على 
هذا.ثم ثم نظرناقوله تعالى 2 كنم خيرأمة أخرجت للناس»» لم يأت نص ولا إجماع 
بأنه ليس على ظاهره »لا نالملاتكة يدخاون فى العالمين » وقد خرج من مموم 
ذلك الجن بالنصوص فى ذلكعولا يدخلون فى الام المخرجة للناس » فاما كان 
هذا النص ل بأت نص آخر ولا 7 لا حد أ 


بخ و 
يخصه » فاذ ل يبز نخصيصه فالفرض امل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » وله 
ولا بد من أن نحن ذينك النصينمن لخر »ول حبر تخصيص هذاء فقد 
وجب مخصيص الا خر ولا بد . إذ لا بد من مخصيص احدها ؛وهذا برهان 
ضرورى صحيح مع امير الثابت : أن مثلنا مع من قبلنا كن آجر أععزاة 
فعملوا إلى تسفالهار بقيراط قيراط » ثم اج راخرين فعملوا إلى العصر بقيراط 
قيراط » ثم 1 حر ارق فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليه السلام : 
«فأتم أقل حملاوأ كثر أجرا ». وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ونقول قطعا إنه لا بد ضرورة ف ىكل ماكان هكذا » م.. ن دليل 
قالم بين البرهان على الصحيح من ع الاستثناءين والحق من الاستعمالين 3 
اه تحال قن 0000 فلو لم يكن هبنا دليل لان وبرهان واضح 
لكان ضمان الله تعاليخائساً » وهذا كفر ممنأجازه .فصح أنهلا بدمن وجوده 
ور تال لفهمه. ٠‏ وبالله تعالىالتوفق 

والوجه الرابع 12120 احد النصين حاظرا لما ابرح فى النص الآخر 
بأسرفة أو يكون الحدها تونهيا والا خر ستقطا لا وتجي ف هذا الثمن بأسيره 

قال على )١(‏ : فالواجب فى هذا النوع أن ننظر الى النص الموافق لما كنا 
عليه أو يرد واحتدهتها لنتركه ونا د ال حو لاو غير هذا أصلا . 
وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قدكنا على ما فى ذلك الحديث الموافق 
لمعهود الاصل» ثم ازمنا يقينا العمل بالأمر الوارديخلافما كناعليه بلاشك» 
فقد صح عندنا يقينا اخراجنا مما كنا عليه » ثم ع عند نا فسخ ذلك الا مر 
اك الوارد تخلاف معهود الا صل . ولا جوز لنا ان نترك قينا بشكءولا 
أن مخالف الحقيقة للظن ٠‏ وقد : نهى الله تعالى عن ن ذلك فال : ان شعون 


»١ ١‏ فى هامش رقم ١#‏ خط الشيخ حسن العطار ما لعيه : « هذا موضع حل فيه 
اشكال الاجلاء الاعلام فرضى اللهعنه وعنهم » .عطار 





عه 
الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئًا » . وقال : « ان يتبعون الا الفان 
وان ثم الا مخرصون». وقال نعالى ذامًا لقوم قالوا حا كين لظموم :2 ان نظن 
الا ظنا وما نحن عستيقنين » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :2 فان الظن 
أكذب الحديث » )١(‏ 

ولاح لأن قال فما صح وورد إلا ين نه :هذامنسوخ» الابيةين»و لاحل 
أن ترك درفنن وووده وه أن يكون مقبوينا :ولا ان فول قائل 
لعله منسوخ » و ونحن على بقين مقطوع به من أن الخالف لمعبود الاصل 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى .برهان ذلك ماقد ذكرناه آنما من 
ضيمان الله تعالى حفظ الشريعة والذكر المزل ‏ فلو حاز أن يكو نناسخ من الدين 
مشكلا عنسوخ » حى 0 يبدرى الناسخ من المسوخ أصلا » لكان الدين غير 
محفوظ ؛ والذكر مضيعا. قد تلفت الحامق فيه؛ وحاش لله من هذا » وقد صح 
بيقين لا اشكال فيه » نسخ الموافق لمعبود الااصل من النصين بورود النص 
الناقل عن تلك المال » إذ ورد ذلك النص.فهذا بين الذى أمر الله تعالى 
له وأقره » وأقام الحجة به » وأئيت البرهان:وجويه »وهدعى خلا فهذا كاذب 
مقطوع بكذيه؛ إذ لا برهان له على دعواه إلا الظن» والله تعالى يقول : 2 قل 
هانوا برهاتم إن كنم صادتين». فصح أنمنلا برهان له علىسحةةوله فليس 
صادقا فيه أصلا » وصح ذا النص أن جميع دين الله تعالى ذان البرهان 
قاتم ظاهر فيه » وحرم القول يما عدا هذا لانه ظن مر: قائله باقراره 
على نفسه » وقد حرم الله تعالى القول بالظن واخبر أنه خلاف الحق » وأنه 
| كذبالحديث .فوجب القطم على كذب الظن فى الدين كله . وهذا أيضا 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والتلميل والاستحسان فى ججيع 
المسائل المزئيات الى الشربعة » وفى حملة القول بكل ذلك . لا ن القول بكل 
498 بهامش الاصل أول الحديث : ايام والظن فان ال . 
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ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك الحديث الوارد :فى أن لايغتسل من الاكسال(١)؛‏ والحديث 
الوارد فى الغسل منه ٠‏ فان ترك الغسل منه موافق لمعهود الاصل » إذ الاصل 
3 لاغسل على أحد الاأن بأمه اللهتمالى بذلك » فاما جاء الاأمس بالفسلوان 
وول #علنايقيعا أن هذا الاض قد ومنا وانه نال للحك الاثول بلا شك 
ملاندرىء أ نسح . بالحديث الذى فيه أن لاغس على من١‏ كسل أم لام فل يسعنا 
ترك ما أرقن أننا اونا نوالا بيقين .ومن ذلكاصه عليه اماد :أن لاإشرب 
اد فاك » وحاء حديث بأنه عليه السلام خرن فقلنا: محن على نين من 
انه كان الاصلأن يشر بكل أحدما شاء من قيام أ وقوه أو اضطجاع » ثم 
حاء النهى عن الشر ب قائا بلا شك » فتكان مافعا مما كنا عليه من الاباحة السالفة. 
م لاندرىء ا نسخ ذلك بالحديث الذى فيه اباحة الشرب قائا أم لا 3 ف بحل" 
لاحد ترك ماقد ثرة ان أداامر واو أن كو شونا . 

قال على : 5 صح النسخ ديقين صر نا اليه “و راكنا كان على معهو د 
الاصل أم موافقا له هما فعلنا فى الوضوء ممامست النار » فانه لولا أنهدروى 
جا ف لكان ]خرن الالصرون يو وسول: تقل اميد ويل راك الردو ونا 
مست النار » لا وجبنا الوضوءم نكل مامست الئار» ولكن لما صح أنه منسوخ 
تركناة .وكذلك فعانا فىحديثألى هريرة : 9 من أدركه الصبح جنبا فقد 
افط ر » لاله عامنا أنه موافق الحم المنسوخ من ان لا بأ كل أحد ولا شرب 
وذ نا بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين» فصرنا الى الناسخ .وكذلك 
أخذنا بالحديث الذى فيه إيجاب الوضوءمن مس الفرج » لانه زائد على ماى 
خديشطاق من ]قاط الوشوء مثده لا وجديت طاق متوافق لنيوة الا شل 

وأا من تاقفن :فاخ كززة درت قد زرك منه فق كان اخن »: واكذ 

»١<‏ الا كسال : التثاقل عن الانزال من أ كسل اذا جامع ثم أدركه الفتور فلم ينزل 


تووت 
بضده فذوبنيان هار يوشك أن يهار به فى مخالفة ره عز وجل » فى قوله 
تعالى : « محلونه عاماو »رموه عاما 6 . 

قال على : وان أمدنا الله لعمر » وأيدنا بعون من عنده » فستجمع فى 
النصوص التى ظاهرها التعارض ك.تباكافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة. الا به * فهذه الوجوه ألتى فيها بءضالغموضقد بيناهابتوفيق 
الله عز وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل الجهل تعارضا ولا تعارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حديث بك ماء فىوجه ما ء وورودحديث 
آخر ,حك آخر فى ذلك الوجه بعينه » فظنه قوم تعارضا وليس كذلك . 
ولكهما جميعا مقبولان ومأخوذ .مما . ونحو ذلك ماروى عن النى صلى الله 
عليه وسل من طريق ابن مسعود : بالتطبيق فى الركوع » وروى من طريق 
ابى ميد وضع الاكف على اركب . فهذا لاتعارض فيه» وكلا الاا مين جابز 
أى ذلك فعله المرء حسن 

قال على : الا ان بأتى اع بأحد الوجهين فيكون حينئذ مانما من الوجه 
الخ » وقد حاء الأأعى بوضم الأكف على الركب » فصار مانما من التطبيق 
على مابينا من أخذ الرائد المتيقن فى حال ورودهءومنعه ماكازمباحا قبلذلك» 
وقدوجدنا أمم! ثابتا عن رسول الله صبىعليه وسابالاخذ باركب » مفرج عن 
هذاالباب»وصحأن التطبيق منسوخ بيقين علىماجاء عنسعد :2 تنا كنا تتعله 
ثم مهينا عنه » وام ناباركب» .لكن من هذا الباباغتساله صل اللهعليه وسلم 
بين وطثه المرأتين من نسائه رضى الله عبن »وتركه الاغتسال بينهماحتى يغتسل 
من آآخرهن غسلا واحدا . فهذا كله مباح» وهذا اتما هو فى الافعالمنه عايه 
السلام لافى الأ وامر المندافمة. ومثل ذلك ماروى من نهيه عليه السلام : عن 
الجع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من 


النساء ثم قال تعالى : «وأحل لكم ماوراء ذلكم» . فكان نهى الننى صلى الله 
عليه وسل مان الى ما فعى الله عنه فى هذه الآ لذ كورة . ومثل ما حرم 
الله تعالى على لسان نه صلى الله عليه وسلم من لحوم ار والسباع وذوات 
الفالب من الطير . مع قوله تعالى : «قل لا أجد فما اوحى الى محرماعلى طاعم 
إطاعمه آلا أن بكون ميتة» الآءة . فكان ما حرمه الله تعالى على لمان ثنيه 
1 الله عليه وس مضافا الى ما فى هذه الااية 0 
روى هن مسحه عليه ااسلام رأ ثلانا واثنتين وواحدة » وعلى ناصيته 
وعمامته » وعلى عمامته فط ٠‏ وكل ذلك ٠ضهوم‏ بعضه الى بض وشرالم 
لازم ة كلها 

وقد سقط ههنا قوم أساوًا النظر جدا . فقالوا : ان" ذكر بعض ما قلناى 
نص/ما » وعدمه فى نص آآخر » دليل على سقوطه 

قال على : وهذا 0 عظيم » واسقاط جميع الشرائع ويب عليهم من هذا 
أذكل شريعة ل بذ ذكر ىكل آبة و ىكل حديث هى ساقطة» وهذا كر جرد 
لأنه لافرق بين هن قال لما قال الله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايعتم » :و بذك 
الافتراق .وقال عليه السلام :2 اذا اختاف المتمايعان فالقول ماقال البائع أو 
نترادان» ٠‏ فلم , ذو الانتراق دل ذلاك على سقوط حكم الافتراق » وءلى عام 
البيع دونه » فلا فرق بين ه_ذا الكلام وبين »*ن قال مالي كر الله تعالى 
ورسوله عليه السلام فى الاابة المذكورة النعى عن بيع اله خرر » وعن الملامسة 
والمنابذة » وعن بيع ار والخنازير » وجبأن يكو نكل ذلك مباحا . ولما 
كر الله تعالى فى قوله : وقللاأجد فما أوجى ألى > رماعلى طاعم لطعمة6. 
الاب . اف العذرة حرام » وان ار <رام » وجب ان يكوا حلالا . وهذا 
الكلام هع أنه كفر فهو ساقط جدا » لانه لابلزم ككربر كل شريعة فى كل 


حدريث» ولو ازم ذلك لبطات جميع شرالع الدين أوطا عن خرهاء للها غير 


دو 
مذكورة ىكل آية ولا ف ىكل حديث 

قال على : وبين صحة ماقلنا ‏ من انه لاتعارض بين شى”' من قصوص 
القرآن » ونصوص كلام النى صل الله عليه وس » ومانقلمن افعاله - قول. 
الله عز وجل مخبرا عن رسوله عليه السلام : «وما ينطق عن الطوى إن هو 
الاوجى بوحى» . ووله تعالى : «لقدكان لكم فىرسولالله أسوة حسنة ». 
وقال آمالى : «ولو كان من غند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فاخبر 
عز وجل ان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وجى من عنده » كالقرآن فى انه 
وحى » وف انهكل من عند الله عز وجل . واخيرنا تعالى اله راض عن افعال 
نديه صلى الله عايه وسل ؛ وانه موافق راد ريه تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
ووجدناه تعالى قدأ خير انهلا اختلاف ما كان من عنده تعالى_صح انه لا قعارض ولا 
اختلاف فى شى “من القرآن والحديثالمحيح » وأنه كله متف قكاقلناضرورة. 
و بطل مذهب من أراد ضرب الحديث مضه سمش وضرب اكد رةبالفراق. 
وصح أن ليس شى“ منكل ذلك مالفا لسائره . علمه من عامه وجهله منجهله. 
الا أن الذى ذكرنا منالعمل » هو القاثم فى بديبة العقل الذى يقود اليه 
مقهوم اللغة التى خوطبنا بها فى القرآن والحديث » وبالله تعالى التوفيق. وكل 
ذلك كلفظة واحدة » وخبر واحد » موصول لعضه ببعض » ومضاف لعضه 
الى بعض 6 وممنى لعضه على لعض . امابعطف واماباستثناء ؛ وهذانالوجهان 
-تعنى العظف والاستثناء ‏ يوجبا نالا خذ بالرائد أبداً. وقد بين ذئك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حلةعطا رد اذ قال لعمر رضى الله عنه : اتما 
يلبس هذه من لا خلاق 4» » ثم بعث الى مر حلة سيراء(١)‏ . فأناه حمر فقال 


١‏ قال ابن الاثير فى التهاية : « السيراء - بكسر السين ومح الياء والمد ‏ نوع من 
البرود مخالطه حري ركااسيور » فهو فعلاء من السير القد . وقال بعضالمتأخرين : انما هو حلة 
سيراء » على الاضافة . واحتج أن سيبويه قال : لم بأت فملاء صفة والكن أمما » وشرح 


مذ 
بارسول الله : أبعئت الى هذه وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت ؟ فقال عليه 
السلام : 2إى لم أبِمئها اليك لتلبسها»» وفى بعض الآ حاديث:< انما بعثتها اليك 
لتصيب يها حاجتك أوكلاماهذا معناه . فنى هذاالحديث بث قعليم عظيم لاستعمال 
الأحاديث والنصوص والاأخذ بها كلها » لأنه صلى العليه وس : أباح ملك 
الملة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتما النساء » وأمسمرأن يستثنى من ذلك 
اللباس المذ كور فى حديث اانهى فقط . وأن لا يتعدى ما أمر الى غيره » 
وأن لا تعارض بين أحكامه عليه السلام 

قال على : وفى هذا الحديث: ابطال القياس» لان عمر رضى اللهعنه أراد 
أن يحمل الحم الوارد فى النهبى عن اباس على ان ووه الانتفاع به 
فأخبره رسول الله صالله عليه وس: أن ذلك باطل . وفيه لضا : أن حكه 
عليه السلام فى عين.م.! حم على جميع نوع تلك العين » لاله نماوقع الكلام على حلة 
سيراء كان م عطارد . نم أخبر عليه السلام : أن ذلك امسج جار فى كل 
حلة حرير » وأبخير : أن ذلك المي لا يتعدى الى غيرنوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى عموم الك وابطال القياس . 

قال على : وقد استعمل قوم بعض الوجوه التى ذ كرنا فى غير موضعه » 
ونحن نوقف على ذلك وار منه طرن ليتنبه الطالب العم على سائره اذا ورد 
عليه »انشاء اللهعز وجل وماتثوفيقنا الا بالله . 

وذلك أنناقدقلناياستمال الحد يثين»اذا كان أحدها أقل معانى من الأ خر» 
بأن يستثى الاق ىمنالا كثر»فيستعمل الاأقل معانى على مومه » ويستعمل 
الا" كثرمعاتى -حاشاماأخرجنامنه بالاستثناء المذ كور _علمابيناقبل. فورد 
حدرث عن الذى صلى اللهعليه وسلم : : فيه النهىعن استقبال القبلة واستدبارها 
بول أو فانط » ورد حديث عن ابن مر . : أنه أشرف على سطح فنظر الى 
السيراء واطر بر الاق . ومعناء حلة حر بو > 5*4 


دوو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين » وهو مستدبر القبلة 

قال على : فقال قوم :نستبيح استدبار القبلة واستقبالها فىالبنيان »و منع 
منه قى الصحارى . 

قال على : واخطثرا من وجهين » احدها : تحكمهم فى الفرق بين البنيان 
وغيره» وليس فى شى ' من الحديثين نص ولاد ليل على ذلك . بوعة ا بوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك ف البيوت » فاو 
عكس هأ كس فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
ه لكان يكون بدنهم وبينه فرق #ومثل هذا فى دين الله تعالى لايستسبله ولا 
تمادى عليه لعدان «وقف عليه ذوورعء لقوله تعالى:2ولا تقف ماليسلك 
به علم كان السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسكوولا ». مع آيات 
كثيرة تزجر عن ذلك» وليس فى حديث ابن حمر أن البى صل الله عليه وسلم 
كان فى بنيان. بل قد وصفتعائشة رضى الله عنها: انهم كانوا يأ تفون من امخاذ 
الكتف.ق اورت »وان مكانوا يتبرزون خارج المنازل » والرواية الصحيحة 
أنهعليه السلام :كان اذا اراد انيتبرز أ بعد .وليس لا حد أن يقول : ان ابن 
حمر إذْأشرف من السطح رآه فى بنيان إلاكان متكهنا »فهذا وجه . 

والوجه الثانى: أنه حتى لوصح أنه عليه السلام كان فى بنيان فليس فىذلك 
الحديث الا الاستدبار وحده » فبأىشىء استحلوا استقبال القبلة بالغائط» 
ولانص عند#فيه *. وليس اذا نس أوخص عض ماذكر فى الحديث وجب 
أن ينسخ أويترك سائره ب فان قالوا :بل بترك سائره »كانوا متحكمين ف الدبن 
ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فىهذا الفصل 
فى بابالحصوص أوالنسخ من كتاينا هذا ازشاء اللهعزوجل. وازمهم ايضا أن 
يقولوا :ان النبى صلى الله عليه وسلم لما نهى عن مهر البغى» وحلوان الكاهن » 
وثمن الكلب » وكسب الحجام .ثم أباح كسب الحجام . أن يستباح حلوان 


شاع 
الكاهن ؛ ومهر البغى» وثمن الكلبءلان كل ذلك مذكور فىحديث واحد » 
والاكانوا متناقضين 

لعل 2 ووضة العمل ف عننو ايفين هو الا نهد ازالد :وقد كان 
الاأصل بلا شك أن يجل سكل احد لحاجته كا بشاء» غديث ابن عمر موافقلما 
كان الناس عليه قبل ورود العهى »ثم صار ذلك النهى رافما لل كالاباحة بيقين 
ولا يقين عندنا أنسخ شى” من ذلك النهى أءلا# كرام أن نترك يقينا لشك » 
وأن تخالف حقيقة لظن » ولس لا حد أن يقول: ان حديثابن عمر متأخرء 
الالكان لعروان نفو لديل قنك النعى هو المتالشن ..لالهقد رواء سلان 
واسلامه فى سنة الحندق:وابوهريرة واسلامه بعد انقضاء فتحخيير » الااأن 
النهى شريعة واردةرافعة لماكان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »ولابقين 
عندنا ىأن الاباحةعادت بعد ارتفاعها » ولوصح أنحديثابنحم ركان متأخرا 
ماكان فيه الارفع النهىعن اسةديار القبلة فقط.ولييق استقباهها على التحريم 


فصل فى عام الكلام فى تعارض النصوص 


قال على : وذهب بءض اصحابنا الى ترك الحديثين اذاكان احدها حاظرا 
والآخر مبيحاء أوكان احدها موجباً والاخر مسقطاءقال: فيرجع حينئذ 
اهما كنا تكون عليه لو ليرد ذانك الحديثان 

قال على: وهذا خطأً من جبات »؛ احدها :اتنا قد أيقنا ان الاحاديث 
لاتتعارض لما قد قدمنا منقوله تعالى : «ولوكانمنعندغير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » .مع اخبارهتعالىا نكل ما قال نبيهعليهالسلامفانه وحى» فبطل 
أن يكون فىشىء من النصوص تعارض اصلا »واذا بطل التعارض فقد بطل 
الم الذى بوجبه التعارض .إذكل شىء بطل سبيه فالمسيب من السبب 
الباطل باطل » بضرورة الحس والمشاهدة . والثالى:انهم تركو ن كلا ارين 


5 
والحق فى احدها بلاشكء فاذائركوها ججيما فقدتركوا الحق يقينا فى احده|ء 
ولايحل لاحد أن يترك الحق اليقين اصلا . والثالث : انهم لايفعاون ذلك 
ف الا ين اللتين احداها حاظرة والاخرى مبيحة » أو أحداما موحجية 
والثانية نافية » بل دو السك الزاد ويستثنون الأذل مو الا كن 
وقد بينا نيما سلف أنه لافرق بين وجوب ماجاء فى القرآن » وبين وجوب 
ماجاء فىكلام النبى صلى الله عليه وس 

قال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن قالوا :ان أحد الميرين ناسخ بلا 
شك » ولسنا نعامه لعينه . فاما لعامه ل جز لنا أن تقدم عليه بعير عل فيدخل 
فى قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم » . الاية 

قال على : وهذه الحجة فاسدة من وجبين » احدها : انه بازمهم مثل 
ذلك ف الآ يتين وهم لا يفعلون ذلك . والوجه الثانى : أنه لايجبوزأن يقال فى 
خير ولا آنة :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال على : ويكتى من بطلان هذا الذى احتجوا به أثنا على بقين من 
ال الزائلا على معبود الأصل رافم لما كان 1 
الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل نسخ ذلك الحم بحم آخر ردنا 
الى ما كنا عليه أم لا خرام ترك اليقين للشكوك . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد اضطر ب )١(‏ خاطر ألى بكر دين داود رحمهاللهالىماذهينا 
اليهءالا أنه رمه الله اخترم قبل انعام النظر ف ذلك » وذلكأنه قال فى كتاب 
الوصول :والعمل فى الخمرين المتعارضينكالعملفى الا يتينولا فرق 

قال على" : وقال بعض أهل القياس : تأخذ بأشبهالخمرين بالكتاب والسنة 

قال على" : وهذا باطل » لاأنه ليس الذى ردوا اليه حك هذين الميرين 
أولى بأن يتوخذ به من الح ربن ا مردودين اليه » بل النصوص كلها و ا 


>» كذا. وفى لسخة < ضرب‎ ١ 


لاوج سد 


وجو بالا خذ بها والطاعة ا . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
مودوداً » وعضيا مردوداً البه » وما الذى أوجب أن يكون يعضيا أصلاء 
ولنطيا ترط اووطبااعا 116و لنطينا عكوناافية ا فاو فال الاعتلاف 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجهما الى أن يعرضا على غيرها . 

قالعلى" : وهذه دعوى مفتقرة الى برهان الا نه ليس الاختلاف موحيا 
لكو عاشروسن عل غيرهاة لان الاختلاف باطل » فظنهم أنه اختلاف 
ظن فاسد يكذبه قول الله عر وجل : 2« ولوكان من عند غير الله لوجدوافيه 
اختلافاً كثيراً » . فاذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذى جعلوه سبياً لمرض 
المدكين عل سبة أخرى. أو آالة أخرئ 4 فقد:وتجب ضرورة أن يطل مسببة 
الذى هو العرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واذاكانت النصو صكلها سوآء فى باب وجوب الا خذ.ها » فلا 
يجوز تقوءة أحدها بالآخر» واما ذلك من باب طيب النفس» وهذا هو 
الاستحسان الباطل . وقد انك بعضهم على لعض 1 

قال على : وقد رجح فون أميفات اشاس عن الحبرين على الاخر 
بترجيحات فاسدة؛ نذكرها إن شا ء الله تال ونبين غلطهم فيهابحو ل الله تعالى 
وقوه . فن ذلك أن قالوا كان أحد اكلم سيولا هو الأتتر فير مول 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به 

قال على : وهذا باطل » لما هذ كره ان شاء الله تعالى بعد هذا فى فصل 
فيه | لطال قول من احتج بعمل أهل المدينة- . إلا أننا نقول هبنا جلة : لا 
يخاو المر قبل أن يعمل به من أن يكون حتنا واجيا أوباطلا » فا نكان حقا 
واحما ل بزده العمل به قوة. لانه لا يكن أن كاوق حق أحق من ل 
فى أنه حق » وان كان باطلا فالباطل لايحققه أن العمل به 

قال على : واحتج بعضهم فى وجوب أرجيح أحد الميرين على الآآخر» 
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فقال :كا رجح إحدى البينتين على الاأأخرىاذاقعارضتامرةبالقرءةومرة باليد 

قال على : وهذاهو عكس الخطاً على الحطأ » ولسنا فساعدهم على ترجيح 
بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة » لان ذلك لم يوجبه نص ولا اجماع . 
وأيضائستى لوصحترجيح احدى البينتينءلى الأأخرىىلماجاز ذلكفى الحديثين» 
لان هذا قياس والقياس باطل . وأيضا لختى لوصح ترجيح احدى البدتين 
على الأخرى وكان القياس حقا» لكان ارجيح الحدشين أحدما على الا خر 
لايموز . لان الاختلاف فى الحديثين باطل » والتعارض عنهما مننى با ذكرنا 
من قوله تعالى : «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 
وباخباره تعالى ان كلام ثبيه صلى الله عليه وس وجى كله . وأما البينتان 
فالتعارض فيا موجود »والاختلاف فيغما تمكن 

قال على : وقالوا اذكان احد الخبرين حاظرا والأآخر مبيحا فانا تخد 
بالحاظر وندع المبيح 

قال على" : وهذا خطأ لاله حك بلابرهان » ولو عكس عا كس فتال 
بل تأخذ بالمبيح لقوله تعالى : «وما جعل علي ف الدين من حرج» . 
ولقوله تعالى : يريد الله ب اليسر ولا يريديم المسر » . ولقوله تعالى : 
بريد الله أن قف عنم وخلق الا نسان ضعيفا» . أماكان يكون قولهأتوى 

من قوطم + ولكنا لانقول ذلك بل تقول : انكل أمر من الله تعالىلنا فهو 
السرء وعوارام احرج دوعر ليت ولا سر ولا مخفيف ولا رفع 
حرج (1) » أعتظم من شى "أذى الى الجنة وتجى من جيم .وسواء كان حظرا 
أو اباحة ولو انه قتل الأ أفس والاّ بناء والا باء 

قال على : وسطل مأقالوا أيضا بقوله عليه السلام :اذا ميت عنشى” 
فاجتنبوه » واذا أمرتكم بشى" فافملوا منه ما استطمم » 

١‏ فى الاصل « ولا رفم ولاحرج » وهو خطأ 
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قال على" : فأوجب عليه السلام من الفعلى ما نبت اليه الطاقة » ولم 
بنفسح فى ترك شى” منه الا ماخرج علطام ووقم العجز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث م ؤكد للنهى على الا مر 

قال على : وهذا ظن فاسد لأن الاجتناب ترك » والترك لا لعحز عنه 
احد . وأما العمل فهو حركة لها كلفة أو امساك عما تقتضيهالطبيعةمن الا كل 
والشرب »وفذلك تكلف » ورا يعجز المرء ع نكثير منه »فكافنا من ذلك 
كلما اتتعى اليه السع». ويسقط عنا مندشى” الا مالم يكن بنا طاقة على فعله » 
هذا نص الحديث لمن تأمله ولم يحله عن مفهوم لفظه» فصح يذل كالتسوية بين 
الامر والنهى » وايجاب الطاعة لاحظر لاا فليس الحاظر 
بأوكد منالمبيح » ولا المبيح بأ وكدمن الحاضا 

قال على : وقالوا رجح أيضًا بان يكون راوى أحد البرين أ ضبط واتقن 

قال على : وهذا أيضا خطأ ما قد أ بطلنا به فها سلف من هذا الباب ‏ 
قولمنرام ترجيح امير بان فلانا أعدل من فلان » فاغنى ذلك عن اعادنه . 
ولكنا نقول ههنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان عليها من نص ولا 
احجاع » وما كان كذلك فهو ساقط 

تالعلى : وقالوا ترجح احد المبرين بأ يكون رواه جماعة»وروى الاخر 
واحد 

قالعلى : وقد أ بطلنا هذا فها سلف من هذا الباب _بانالقائلين بذلك قد 
تركوا ظاهر القرآن الذى ثقله أهل الار ضكلهم لمخير نقله واحد » ومثلنا ذلاك 
بتحرعوم | مع بين المرأة وحمتها » وقطعهم السارق فى ريع دينار ولايقطمونه 

ا ا 0 ٠‏ وبينا فما خلا أن غير الواعد 
وخير الماعة سواء فى باب وجوب العمل بهما » وف القطع بانها حق ولافرق . 

وقالوا : ترجج احد الخبرين بان يكون احدها قصد به بيان الحمء 
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والآخرلم بقصد نه بيان لحك . ومثاوا ذلك بالنهيى عن جاود السباع مع 
تروعليه السلوم : «اذا دغ الاهاب فقد طبر »6 

قالعلى” :أما هذا القرجيح فصحياح »لان الحديث اذا ل يقصد به بيان 
المي فلا اشكال فيه فى أنه لاخلاف فيه للذى قصد به بيان لل بوه 
الحديئان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه اجملة الى ذكروا » بلكل 
واحد من الحديثين المذ كورين فهومقصود به 00 المحيح 
ههنا هو مثل أمره صلى الله عليه وسلم : بان يكفن الحرم اذا مات فى ثو ببه» 
وان لايس طيبا» ولا يغطى وجعه ولا رأسه .فهذا قصد به بيان حك العمل 
فى تكفين الحرم» فهو أولى من احتجاج من منع من ذلك يما رو :من قوله 
صل الله عليه وس : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث 4لا ن هذا 
الحديث لم بقصد به يان حك عحملنا نحن فى من مات منا بحرم أو غيره » 
وايضًا خُديث النهى عن جاود السباع لا.يصح(١)‏ » ولو صح لكانت اذا دبغت, 
جاودها يجب أن تستئنىمن سائر الملود السبعية التى لم تديغ » لان المدبوغة 
مها أقل من غير المدبوغة . 

وقالوا : وترجح احد المبرين أن كواق واوى أده باغير الاعر الا 
حدث نه بنفسه»وراوى الآخر ل يباشره تكو ق زؤاة من باكر أو ومتارا 
ذلك بالرواءة عن ميمونة : : نكحنى رسول الله صل اللهعليه وسلم وحن حلالان 
و بارواية عن ان عباس : تكح رسول اللهصلى اللهءليهوسل ميمونة وهوبحرم 

قال عل" : وهذ ترجيح صحيج لا نا قد تيقنا أن من لم حضر احير انما 
نقله عن غيره » ولاندرى عمن نقله ولا تقوم الححة عحبول . ولا شك فى 
أن كل أحد أعلم بماشاهد من أمر نفسه 

قال على : الا ان قائل هذا قد نمى نمسه »فتناقض وهدم مابنى فى قوله : 


1“ ١ رواه أوداود والنسائى والترمذى انظر شرحناعلى التحقيق لابن الجوزى‎ ١ 


ويه 
ترجح المير بأن يكون روابه أضبط وأتقن » وتركوا ذلك فى هذا المكان . 
وقد قال الا كأبر من أصحاب ابن عباس رحة الله عليه إذ حدثوا بحديث 
ميمونة المذكور وانا رواه عنها يزيد بن الاصم . فقالوا كلالا نترك حديثا 
حدثناه البحر عبد الله بن العياس لحديث رواه أعرالى نوال على عقبيه 

قال على : فان كان كون أحد الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
من دونه فى العدالة » فليتركوا ههنا رواية يزيد بن الاصم إرواية ابنعباس » 
فلا خلاف عند م4 أدن مسكة عقل أن البون بين ابن عباس وبين يزيد بن 
الا صم كا بين المما ء وال" رض © وان كان لامعنى لذلك»فلاتر جحوا بكو نأ حد 
اراوين أعدل ١‏ 

قال أو خحمد : ونسوا أتنسهم أيضاً » فتركواما رجحوا بهههنا من الغليب 
روابة من ياشر على رواية من لم يباشر » فى قول أنس : أنا سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس وركبتى تمس ركبته وانا الى جنبه رديف لالى طاحة » 
وهو عليه السلام يقول ابره ويا بان مر ونيا . وى قول 
البراء بن عازب إذ يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وس عن كيفية 
حجه فال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : الى سقت اططدى وقرنت . وى 
قول ختصةا مالمؤمنين له : لم بحل من عمرتك» فصدقهاالن صل الله عليه وسلم 
فذلك» وبينعايها(١)‏ ل( فعل ذلك فتركوا مامعم أ نس بن مالك من لفظ رسول 
دمل ال هلبه وبل “وما أخبر به رسو لالص اللهعليه وسلم عن نفسه لكلام 
عن عائشة لم تدع أسها سممته» وقد اضطرب عنها أيضا فيه فروى عنها مثلما 
قال نس والبراء وحفصة رضي الثهعن جيعهم » و لكلام عن جابر ل بداعانه بععه» 
وهو مع ذلكأيضا يحتملالتأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولا شك 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعم يأمى تفسه من حابر وعائشة . وان أن 
١‏ كناق الاصل 


لاهج سد 


والبراء وحفضة_الذن ذكروا أنهم بععوا من لفظهصىاشعليه وسلم ذلك » 
وباشروه يقولذلك أيقنمن جابر فيا لم بدعأنه بعمه . ولكن هكذا يكون 

من اعتقد قولا قبل أن يعتقد برهانه ولوكانمن عند غير الله لوجدوا فيه 
علدا كبك . 

وقالوا : رجح أحد المبرين بأن يكون أحدهاقولالم يختلف فيه» والاخر 
فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك بروابة عات رفى الله عنه :لاينكح الحرم 
ولا ينكح ولا يخطب »ء وبارواءة فى نكاح ميمونة مرة بانهعليه السلام كان 
حلالاء ومرة بأنه عليه السلام كان محرما 

قال على : وهذا لامعنىله ؛ لأن العدلاذا روىشيثًاً قد بينا أنه لاببطله 
خلاف منخالفه»ولا كثرة من خالفه»وليس العملق الاخبار كدراثم قار تلق 
درحم بدرحٌ ويب الفضل للغال » لكن خبر واحد يستثنى منه أخبار كثيرة» 
ولتق غواس اخبار ككيزة أو يرخذ له اذا كاذ زائداً عللها » أو ؤخد ما 
ان كانت زائّدة عليه . لآن قائلها كلها وقائل ذلك الواحد ؛ أو فاعلها واعله » 
أو قائلهاوفاعلهءأو فاعلها وقائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
عن واحد وهو الله عزوجل” . وليس نكرار قوله بموجب منه مالم يكن 
يجب لولا تكراره » وتركه تكرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقد إرم فرضا »6 لو كرره الف مرة 
ولا مزيد » واذا فعل الفعل مرة واحدة فالفضل فى الائتساء به عليه السلام 
فيه » "ا لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . 

ولم يخص الله تعالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صل الله عليه وسلِ فها كرر 
دوذ مالم يكرر » بل ألزمنا الطاعة لامره »وامره مرة يسم أمراً ما لو كرره 
الف مرة كل ذلك يقع عليه اسم أمر » ولاخص” لنا تعالى إذ حضنا على 
الائتساء بنبيه صلى الله عليه وس مافعله مرات دون مافعلهمرة » ولا مافعله 


جع 
مرة دون مافعله مرات » بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
اسم انه فعله» ما لوفءله الف الف مرة »كل ذلك يقع عليهاسم فعل . ومنقال 
غير هذا فقد تعدى حدود الله عر وجل » وشرع مالم :أذن ه الله عر وجل » 
وتعاياد عل روا ماين اسم الظلم والوعيد » وبالله تعالى لعتصم 
ونسأل أيضا منأى .ذا اموس فنقول له : اذا سقط عندك ماصح أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فعله مرة ثم لم يفعله بمدهاء ولا نهى عنه بأنه لم 
لعد اليه »فا تقول فياصح انه عليه السلام فعله مرتين ثم لم بعد اليه ولا نمى 
عنه 7 فان تركه من أجل ترك العود » سألناه جما فءله ثلاث مرات ثم لم يعد 
اليه . ولائزالتزيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله الىكل ذى فهمء أو 
توه الفاميد وريم الى الاق 
قال على 20 بالمد من نكاح اورم بروابة عمان رضى الله عنه 
لأنها زائدة على معوو ودالة صلءلا ن الاصل أباحة النكاح على كل حال ؛بقوله 
2 : 2 فانكحوا ماطاب لم هن النساء » . ؤاء النهى منطريق عممان عن 
كح الحرم » فتيقنا ارتفاع الخال الاولى بلا شكءواستثنينا النهى حالة 
0 م عن التتكيح اي باباحة اناج ء ؛ وشككنا هل نسخهذا 
النهى بعد وجوبه أم لا : فلم يجز لاحد ترك ما بقن وجويه بظن ل لصح » 
فصح بقينا لامرية فيه أن حي حديث ابن عباس فى نكاح ميمولة قد نسخ 
وبطل بلا شك ؛ ومنادعى عود المنسوخو بطلا زالناسخ فقد كذبوأفك . 
ثم حتى لو شسككنا هل نسخ هذا النهى بعد وجوه أم لاء لم يز لاأحد ترك 
ما ايقن وجوبه بظن لم إيصح » وحتى اوصح قول ابن عباس اله نكحها وهو 
حرم دون أن بر ميمونة رضوان الله عليها مخلاف ذلك » بل لو وافقته 
ميمونة على أنه عليه السلام تكحها وهو بحرم لما وجب بذلك ترك ماقد 
تيقناه منالنهى عن نكاح الهرم » الناسخ للاباحة المتقدمة ؛ٍ لامر لاندرى 
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أقبله كان أم بعده » وثرك اليقين للشك» وتغليب الظن على الحقيقة باطل 
وحرام لاحل .وهذا هالا يخيل )١(‏ على ذى لب .وبالله تعالى التوفيق 

وأيضاً ختى لو صح أن نكاحه عليه السلام ميمونة رضى الله عنها كان 
ترما » وانه كان بعد مبيه عن نكاح الحرم _لما كان ذلك مبيحا لانكاح 
حرم غيره » ولا لخطبته على نفسه أو على غيره » ولكان نكاح ار م حينئذ 
منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نكا<ه وا نكاحه وخطبته . ولكان باق 
الحديكواجبا لازما لا محل غالنته. وهذء لبا وجوه لانحة واضحة .والجد 
لله رب العالمين ٠‏ 

وقالوا : رجح أحد الميرين بأن يكون أحدها اختلف على راويه فيه 
والاخر م يختلفوا على رأونه فيه » ومثلوا ذلك بحديءثابن ممر : فان زادت 
الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ومحديث على : فان زادت 
الابل على عشرين ومائةواحدة ذنى كل أر بعين بنت لبوزوفى كل سين حقة 

قال على :وهذا بين ليس من اج لالاختلاف- فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا وك لان حديث ابن عمر هو اازائد حكما على حديث على 
رضى الله عذهها . 

وقالوا ألضاً: رجح أحد امير بن بان كو حدما قد قل فيهانه من كلام 
الراوى» و بقل ذلك ف الآخر « فتأخذبالذى يقل ذلك فيه»ومثلوا محديث : 
عتق الشقص الذى أحدهاءن طريق اءنصمر دون أن يكون فيه ذ كرالاستسعاء 
والاحزمى زر ا هررة وفيه :3 ك الاستيماء. الوا :وقد فيل ان 
الاستسعاء من لفظ سعيد بن ألى عروبة» لان شعبة وهاماً رويامعن قتادة 
و يذكرا ذلك فيه » وقد قيل انه من لظ قتادة 

(1) بهم الياء ٠‏ قال فى اللسان : « أخال العىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد ٠‏ أىلا 
يشكل » وشىء مخيل ‏ بفمالميم -أي»شكل »> ٠‏ وف الا صل « يحيل » بالحاء المهملةوهو خطأ 
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قال على" .وهذا خطأ قد تأبع سعدا _علىذ كر الاستسعاء _جرير بنحازم 
الازدى وابان بن يزيد العطار ويزيد بن زريع وحجاج بن حجاج ومومى 
ابن خلف »كلهم ٠‏ بذكر فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النى صلى الله عليه 
وس » آلا خذ بالاستسعاء واجب لاي#وز تركه» لانه حم زائد نابت.وليس 
فى حديث ابن عمر ما لضاده ولا ما ينافيه » واعا فيه ل 
ولا يضح عار اداقيه بعضهم من قوله « وقد رق ما رق » ولا أنى ذلك من 
طرق نصح أصلا 

قال على؟ : وتناقض فى هذا الخير اصحاب مالك واصحاب الى حنيفة تناقضا 
فاحشاء عل اسصحاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة «سقطا للزكاة جمانفى 
الحديث الآخر من عموم الركاة فى ججيع القم ؛ ولم يجعلوا قوله عليه السلام 
فى حلت ابن عر 9 تند عدق ل ا ا 
يحب أن يطلبوا لقوله عليه السلام2 فقد عتق منهماعةق»فائدة تنبى' ان مالم 
ايعتتق منه ل يعتتق كا قالوا فى السائمة . ولى بعل اصسحاب مالك 50 
للزكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ابن حمر فىذ كره العم » وجعاوا 
قوله عليه السلام: « فقد عتق منهما عتق » مسةطا لعتق باقيهالمذكور فى حديث 
الى هربرة بالاستسعاء 

وقالوا : رجح احد المبرين بان يكون احدها اجتممفيه الأمر والفعل » 
واتقرد الأخر باحدها فيكون الذى اجتمعا فيه اولى . ومثلوا ذلك با روى 
من انه عليه السلام : سعى وأمر بالسعى بين الصفاوامروة » وبما روى من 
وولهعليه السلام : «الحج عرفة » 

قال على : وهذا لامعى له »لان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انما صح 
من طريق الى مومى »وهو زائد على ما روى من ان الحج عرفة » فوجب 
الأخذ بالشريعة الرائدة » وليسفي,حديث «الحج عرفة» ما يمنم من وجوب 


ايت 
الا راموالسعى بين الصفا والمروة والوقوف ععزدلفة. 

قال على : وقد تناقضوا هنا فأوجبوا السعى فرضا ول يسقطوا وجويه» 
لما روىمن أن المج عرفة » ول بوجبوا الوقوف عزدلفة وذ الله عز وجل 
قبها » وقد حاء النص المحيج ابن أله أن والسنة بايجاب ذلك فرضا .فاما 
القران فقوله تعالى : «فاذا أفضتم 100 اللدعند المشعر الخمرام ». 
وما السنة فقولهعليه السلام لعروة بن مضر س(١)‏ : «منادرك الصلاة ههنا - 
لعنى عزد لفة ‏ مع الناس والامامفقد ادركء والا” في بدرك» 5-2 قالعليه 
السلام . وتحك اصحاب التقليد واهل القياس ١‏ كثر منان يحصيه الا خالة 
الذى أحصى عدد القطر وورق الشجر ومكايل البحار لا إله الاهوا 

وقالوا: ابم احد الخبرين بان بوافتةهعمل اهلالمديئة 

قال على : وهذا باطل»وقد أفردنا له فصلا بعدكلامنا هذافى هذا الياب 
وياله تعالى التوفيق . ومثلوا ذلك باخمار روت فى الاذان والاقامة 

قال عل : ولا يمح فىذلك خبر مسند الا حديث انس بن مالك رضوان 
لله عليه 9 أعى بلال أن يشفع الاأذانويوتر الأقامة” إلا الاقامة »وه تأخذ . 

وقالوا: :أرجح أحد امون أن كرق أحدما قد علق الم م 
ويكون الاخر قد علق المكم فيه بالممنى » » فيكون الذى علق الحم فيه 
ال امل 

قالعلى : وهذالامعنىله علاأنها دعوى بلا برهان ؛ واذ لو عارضهم معارض 
فقال : بل الذى علقفيه الك بالا سم أولى » لا اتتتصلوا منه . ومثلوا ذلك 
شولهعليه السلام يزيل لكا ؛ مع مهية اعليه السلام عن قتل النساء 

قال على : : وانها أخذنا بقتل النساء المرتدات لان النهى عن قتل النساء 
عموم ء والأمى بقتلمن غيّر دينه مخصوص من ذلك المموم »على ماقدمنا قبل 
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احمم ‏ © حمس 


من استثناء الأأقل معاتى من الاأكثر معان » وأيضاً فقد اتفقت الامة على 
أن مبيه عليه السلام عنقت النساء ليسعبل ظاهره» واتفقوا أنها ان زنتوهى 
محصنة انها تقتل » وان قتلت مساما أنها تقتل » وأيضاً فان نهيه عليه السلام 
عن قتلالنساء » انماهو داخل فى جملة قوله «دماؤٌ كم عليم حرام» »فهوبعض 
تلك الجلة » واستثنى كل من ورد أءس” بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارب مر بعد أن 'حد فيها ثلاثا » أوزان محصن » أو قاتل عمداً أو مرتد . 
وصح أن النهى عن قتل النساء اما هر 5 الاسارى من أهل دار الحرب 

وقالوا : رجح أحد الخبرين أن ككون أخدها متضوما تيه الى النى 
صلى الله عليه وس 3 والاخر انما إشمب. الى النى وازافط ود لد 

قال على : وهذا لا اشكال افيه»ولايجوز أن وخذ نشى لم ينص عليهأنه 
عن النى صلى الله عليه وس - أوعوائن بانه عنه ببرهان لا محتمل الااوجها 
واحداً » ولايجبوزأن يكون عن غيره_الاأن يكون اماع فىشى” أماء فيخدى 
به » والاجاع أيصاً راجع الى التوقنف منه عليه السلام لابد من ذلك 

قال على : ومثلوا ذلك بالتشهدا أروى عن جمر رضى اللهعنه : أنه كان لعامه 
الناس وهو عل المنبر » وبالتشهد المروى عن ابن عباس وءائشة وأنى مومى 
وابن مسعود مسندا الى الى صلى الله عليه وس 

قال على : و ليس فى تعليم مر .رضى الله عنه الناس التشهد على المنبرمايدل 
على أنه عن النى صلى الله عليه وم . وقد نهى تمر رضوان اله عليه وهو 
عل امن عن المغالاة فى مهور ال رم الناس” ذلك . ولاشك عند أحد 

فى أن بيه عن ذلك ليس عنالنى صلى الله عليه وس وا ذلك من اجنهاد 

و » وقد اقر” رحمه الله ذلك فى ذلك الوقت ورجع عن النهى عنه عاذ 
ذ كن أن نميه مخالف ١‏ فى القرآن»وأما التشبدات الروة : عن ابن عباس » 
وعالشة » وابن مسعود ؛ والى مومبى رضوانالله عليهم ٠‏ فهى التى لاحل تعديها 


هد 
لصحة سندها الى النى صل الله عليه وسلم . وقدخالف تشيد عمر الذوعامه 
الناس على المنير ابنهعبد الله » وان مسعود » وابنعباس » وعائشة » وغيرمٌ 
من الصحابة رضوان الله عليوم . وقد شهدوه وسمعوه يخطب به » وغاب عتمم 
من أنه ححجة اجماعية ما ادّعى هؤلاء لأ تفسهم من فهمه 3 ومن أنه لم يغب 
» وهذا م ترى 
.وتالوا : ونرجح أحد المبرين بان ييكون أحدما قد ثبت فيه الخصوص » 
والآخر . ثبت فيهاالحصوص » فنغلب الذى لم ينبت فيه الخصوص ء على الذى 
شت فيه . ومثلوا ذلك بابة النهى ء عن الج لع بين الاختين مع الاآية التى فيها 
اباحة ذلك علك العين 
قال على : الآية التى فيها اباحة ملك الهينء أ كثر ممائى من اليا التى 
فيها النهى عن وطء المريمة بنسب أو صهر » ومن التى فيها النهى عن انمع 
ين الا ختين »والا موا بنتها »والمرأة المشتركةءووطء الحائض والصائمة وال حرمة 
والزانية » ووطء الذكور الحاليكءوالبهاتم المملوكة والمشتركة . فوجب استثناء 
كل ذلك لا نه أقمعاتى مما ابيبح علكاليين » نفرج كل ماذكرنا بالتحريم . 
وتبق الآية. المسامة التى ليس فبها شى” من الصفات الى ذ كرنا على الاباحة . 
وكذلك الابة اللى فيها :3 فاتكحوا ماطاب لسك منالنساء » » أ كثر معائى 
من الآيات التى ذكرنا » فوجب استثناء كل ذلك بالتحريم » لانه أقل معانى 
مما ابيح بالنكاح . وتبتىالحرة ة المسامةوالكتابيةءوالا مة المسامة والكتابية 
على اباحة النكاح . فنكون على يقين من استمالنا ججميع النصوص الواردة » 
: وأننا لم تخالف منها شيعا » ولا تناقضنا فى تخصيص ما خصصنا » واستثنائنا 
ما استثنينا » و بالله تعالى التوفيق 
وقالوا : وأرجح أحد الحبرين بأن يكون أحدها ورد جواءا » والاخر 
ورد ابتداء » فنغل ب الذى ورد ابتداء »على الذى ورد جوانءا 


سالاهمهد 


قال على : هذاخطأ» لأنه قب لكل عى" تحسم بلا برهان » والبرهاذ ينا 
على بطلان هذا الحم قاتم . وذلك أن ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسَلم ألعمث 
معاما وقد سئل عن شى” فاجاب عن أشياء كثيرة » وقد سئل عن شحوم 
الميتة فأجاب عليه السلام عنها ولعن الهود » ونهى أبضا فى ذلك الحديث 
عن بسع ماحرم من الميتات » ول يكن سئل ع نكل ذلك . ومثلهذا كثير» 
ولافرق بين ماورد من قوله عليه السلام جوابا » وبين ماورد ابتداء » كل 
ذلك مول على حمومه»وعلى مافهم من لفظه . لايحل أن يقتصر به على بعض 
مايقع عليه ذلك اللفظ دون بعض ءالا بنص أو اماع . وكذلك القولفياورد 
من القران جوابا عن سكؤال متقدم » وقد سئل عن ن اليتائى فأجاب تعالى: 
ثم قال عز وجل : « وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى فاتكحوا ماطاب لك 
من النساء » . فأخبرثم عن النساء زامّدا على ماسألوا عنه 

قالوا : وترجحأحد المبرين أن يكون أحدها من روابة من يختص بذلك 
المعنى » والأآخر برواية من لايختص به . ومثلوا ذلك برواية مانفة رضى ألله 
عنها فى الفسل من الا كسال على خبر من وى أن لاغسل منه 

قال على: وهذاباطل» له" ذالراوين أنلاغسل منه مختصو ن بالوطى” لنسائهم 
كاختصاص النساء ولا فرق ولان كل عال تفر للتفقه فهو السواا 
عنالميض كمؤال المرأة عنه ولا فرق » وحرص'ٌ العالم على أن يتملم كحرص 
الممتحن بالنازلة لتى يسئل عنها ولا فرق » واتما أوجبنا الفسل من الاكسال 
لحديث ألى هريرة لا نه زائد على سائر الاحاديث . لان الا صل أن لاغسل 
على أحد » وجاء حديث ألى هربرة بايجاب الغسل»فكان شريعة واردة زائدة 
سقين م لم يصح أنها نسخت» ولول يكن فى ذلك الااحديث مائعة رضىالله 
عنها لما وجب به الغسل » لا نه ليس فيه إل :3 فعلت” انا ورسولالله صل الله 

عليه وسل فاغتسلنا» » وليسفىهذا الحديث ك ايحجاب الغسل وانما فيه أن" الغسل 
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فضل فقط . وقد روىوصح أنه عليهالسلام كان رعا اغتسل بين كل و طأتين 
وليسذلك واجبا » فاولم يكنهنا الاقول مائّشة رضى الله عنها لكا ذاغتساله 
عايه السلام من الا كمال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق » وانما هو عمل 
يؤجر من ائتسى به عليه السلام » ولا بأنم مر1 لم يفعله غير راغب عنه . 
وبالله العالى التوفيق 

وقالوا : ترجح أحدالميرين على الا خرء بان يكون أحدالختلفين استعمل 
كل واحد من الخبرين فى موضع الحملاف » فيكون أولى ممن لايستعملبما » 
ومثاوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :ه كل امرأة تكحت غير اذن ولها 
فنكاحها باطل» . مع قوله عليه السلام : «الأم أحق بنفسها من وليها» 

قال على لوهذ الذى ذكروا لامعى له بوجه من الوجوه وهو كلدم 
شاقل اق ل نه ليس عمل أحد الحصمين حجة على الآ خر ءالا أن ا 
ببرهان يصحح عمله » وأما الحديثان اللذان ذ كروا فاتما حملناها على ظاهرهاء 
فابطلنا نكاح كل امرأة نكحت بغير اذن مواليها ثيبا كانت أو بكرا » على 
عموم الحديث وظاهر لفظه المفهوم منه فى بطلان نكاحها بغير اذمم » وهو 
الذى لايحل لاحد تعدبه . وقلنا الآ .»م احق بنفسها منوليها 00 نكاح 
من شاءت » والاذن فيهاورد ه فلا اعتراض لوليها فى ذلك عليها » ولا علىكل 
بالغ منبكر- ذات أب أو يتيمة -بأحاديث أخر وآى مضافة لعضها الى بعض 
فاستثنينا الانكاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواهًا لأآنه الاخس 
فاستثنى من الاعم” » وكانت احق بنفسها فىسائر أمورها كلها من وليها حاشا 
عقد الانكاح وحده » وهذا هو لفظ الحديثين نصًا بلا مزيد 

وقالوا : رجح أحدالمبرين بان يكو نأحدها يعضده قولالائمة والاخر 
يعضدهقول غيرث » فيكو نالذى أبدهقول الائمة أولى . ومثلوا ذلك بالتكبير 
فى العيدين سبعا فالا ولى » ومسا ف الثانية . وبما روى منطريق حذيفة من 


ا 
تكبير ثلاث فى الاولى قبل القراءة » واد بع فى الثانية بعد القراءة 

قال على : وهذا لامعنى له» لما قد | بطلناه فى باب | بطال الاحتجاج بعمل 
أهل المدبنة من هذا الباب » وا قد أ بطلناه منالقول بالتقليد فى بابالتقليد . 
من هذا الكتاب » وانما أخذنا بتكبير سبع ومس » لاله فمل” فى الخير 
زائد” » وذكر” لله تعالىءولاً نامير المر وى ف ذلك لا بأس به.وأما خير حذيفة 
فليس يقوم بسنده حجة »لما سنبينه فى موضعه مر" الكلام فى أشخاص 
الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : رجح أحدالخيرين بان يكون ييل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامءنى هعلما سنبينه فى باب الاججاع من هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولآن كثرة القائلين بالقول لصح مالم يكن صحيحاً 
قبل أنيقولوا به » وقلة القائلين بالقول لا تبطل” ماكان حقا قبل أن يقول به 
احد » وقد بيناهذا جداً فى بابا نطال قول منرجح المير بعمل أهلالمدينة 
فى آخر هذا الباب » وأيضاً فان القول قد يكير القائلون به بعد أن كانوا 
قليلا »ويقالون بعد أن كانوا كثيراً 2 فقد كان ججيع أهل الاندلس على مذهب 
الأوزاعى رحمهالله » ثم رجموا الىمذهب مالك . وقدكان ججهور أه لأ فريقية 
ومصر على مذهب أنى حنيفة » وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافعى . فيازم على هذا أنالقول 
اذا كثر قائلوه صارحقاءواذا قلوا كاذ كر نا_ماد باطلاءوهذاهو اطذيان نفسه 

وقد احتج نصرانى على مسلم ل القسطنطينة وانهم لم يكونوا 
لتجتمع تلك الاعداد على باطل » وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
وحن نر الالله تعالى منهذا القول. بلالحق حق وان يقلبه احد » والباطل 
باطل ولو اتفق عليه جميع أهل الأأرض 

قال على : ويكنى من كشف تمة مناغتر بالكثرة أن نقو لله:لانفتر بكثرة 
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من ترى م نأصحاب المذاهب » فانا ثم ثلائة رجال فقط . مالك والشافعى وأبو 
حنيفة »ولا مزيد. فقد حصلنا من كل مر: ترى على ثلائة رجال فقط 
وبالله تعالى التوفيق 

وم يخالفون هذا كثيراً لا نهم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوى الارحام » وتركوا قول عمر » وعمان » وعائشة » وابن مسعود » وابن 
عراس رضى الله عنم اججعين فى ذلك . واخذوا بقول منقال : اذالقرء هو 
الطهر » واغاقال به نحو ثلانة من الصحاءة والجوور على أنه الميض» وقد ترك 
أبيضا أصحاب ألى حنيفة قول الجهور فى أشياء كثيرة 

وقالوا : رجح أحد ارين بان تعضد أحدها خين عسل 

قالعلى : وهذا لامءنى لهء لا ن ا مرسل فى نفسه لانجب به حجة » فكيف 
يود قيره مالا يقوم بنفسه 

الوا : رجح أحدالميرين بان ,كونراوىاحدما أشدة قصيا للحديث » 
ومثلوا ذلك بحديث حابر يعنى الحديث الطويل فى المج 

قال على : هذا لامعنى ؛لأن من حفظ أشياء كثيرة فليس ذلك عالع 
ل قير عض مافابعنه » ما جرىفى تلك الا شياءالتى حفظ أ _كثرها. 

الاق امورو اراء وتين من ثم الننى صل الله عليه وسلم فى تلك الحجة 
مالم يسمع حابر » وثقفوا )١(‏ مالم يثقفه: جابر » فالواجب قبول اازيادة التى عند 
ف لاه عل ما عنة انر 6 و تل الزيادة التى عند جار على ماعند هؤلاء» فتأخذ 
بروابتهمكلها ولانترك منها شيعا » وكلهم عدلصادق .وهذا الذى لاجوز غيره 

وقالوا ل لل مكقوذ 4 ومكون لاخر 
كلكو قاذ بالمكقون » ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « واتموا الحمج 
والعمرة لله © . مع قوله تعالى : « فان احصرتم فا استيسر من الحدى » . 


)0 ثقف الشىء ثقفا ‏ من باب سمع ‏ حذقه واسرع الى تعامه 


894 سس 


قالوا : لأذهذه الأخيرة فيها حذف »كانه قال ك عالنةان احسرم احم 

قآل على : وهذا الذى ذكروا خطأ » لان آي الاحصار أخص من آلة 
الاتمام » لان الححصرين ( )١(‏ ثم بعض المعتمرين والحجاج » فواجب ضرورة 
أن لسرا مع مأدوى عن النى صب اه عليه وسل فى ذلك منقوله عليه 
السلام: «من كأسر أو عرج فقد حل » . والحذف الذى ذ كروا لالعتد به 
إلا جاهل لا ن مات نيقن فقد يحذف فى كلام العرب كثيراً » ؛ شن ذلك قوله نعالى: 
0 وأ كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فل تجدوا ماء فتيسمواضعيداً طيبا» . فلاخلافيين أحد من الامة فى ان فى 
هذه الا يةحذ ةك" نه قال تعالى:أو على سفر فأحدثتم لان كوزالمرء عيضا » 
0 الا أن يحدث » ومن ذلك قوله تعالى :2 ذلك 

كفارة اعانك اذا حلفتم » . لايختلف مسامان فى أن فى هذه الآ بة حذه 
وازمعناه اذا حلفم خنثم » و اردتم الحنث »كلا المعنيين قدةال.هقوم » لان 
الحلف لاوجب كفارة إلا بالحنث أو بارادته ٠‏ ومرل ذلكقوله عز وجل 
أق اصرت فاك الس فاديعيت منه 4 قوآن اشرق يناك اليدر 
فاتفلق» » لاخلافعند ذى عقل فى ان فى كُلتا الا بتين حذذا » وانه كانه تعالى 
قال فضرب فاتفلق» وضربةانبجست » فثل هذا الحذف لايتعلل به ىكلام 
الله تعالى » ولا فى كلام رسوله صل الله عليه وسلم » وفى كلام كل مة 
إلا جاهل مظلم الجبل لاعلم له يمواقع اللغة وهر كلمن كن اذى الغا 
سواء سواء . ومن ذلك لضا قوله : « كل من علبها فان » . ونحن نقول فى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا يذكر اسم الله تعالى فى ذلك 
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نوهت 
عليه البتة . وكذلك قال تعالى : « حتى توارت بالحجاب » . ولم يذ كر الشمس 
اكتفاء بان السامع قد عل المراد ضرورة 

وقالوا : رجح أحد امبر نيان بكو نأ حدهاوردف لفظه تحكه » والااخر 
ل برد فى لفظه حكنه . ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « خذام نأمواطم صدقة 6. 
وقولهعليهالسلام :2 ان علمهم صدةة تؤخذ م نأغنياءهم ». .وقوله عليه السلام : 
9 رفع القلم عن ثلاث » » فذ كر الصى حتى يحتلم » والجنون حتى يفيق 

قال على: ليس فى قوله عليه السلام2 رفع الكماء عن ثلاث »مابو جب سقوط 
قوق نأموالم » وانافيهسقوط العبادات عن أبدانهم» وقد قالوا باخراج 
الديات والاروش وزكاة ماخرج من ألا رض من مال الضى والحتوق :وهو 
داخل فى جرلة الاغنياء . وأسقطوا عنه زكاة الناض )١(‏ محا بلابرهان. فبلا 
قاسواوجوب زكة الناض عليه بوجوب زكاةما اخرجت ثماره عليه »ودوجوب 
زكاة الفطر عليه # وثم بدينون الله تعالى بالقياس» ويعصوزله أواس الله تعالى 
وأوا رامو له كيل اود . ولكن هكذا يتناقض من اتبع السبل 
فتفرقت بم عن سبيل الله 

وقالوا : ترجح أحدالنصينبان يكون »ثرا فى السك »والآخر غير مؤثر» 
ومثلوا ذلك بالاختلاف فى زوج بربرة أحراً كان أم عبداً 

قال على : وهذا لايعقل»لا ن التأثير الذى ذكروا تحك بلا دليل؛وليس 
فى كونه عبدا مايمنع من تخييرها نحت المر . وحتى لو اتفق النقلة كلهم على أنه 
كان عبدا لما وحنب ذلك أن لاير نحت حر اذا جاء ماوجب ذلك . وانما 
نص النى صلى الله عايه وس على مخيير الا مة المتزوجة اذا اعتقت » ولم يقل 
عليه السلام ‏ انا خمرتها لامها يحت عبد فوجببالنص تخي ركل أمة متروجة 

)١(‏ هو ما كان ذهيا أوفضة من الال . قال الا صمعى : «امم الدراهم 
والأناتر عند أغل:الخخار الناض والنض» 
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اذا اعتقت) ولآساى نحت من كافك ولينن لوقل «الباخيرت لأا كانت 
اع عرق 2 بأولى من قال: بل لاما كانت نحت اسود . وكل هذا لامعتىله 
فكي ولا اختلاف ف الروايات وكلها صحيحءةالذى رو ى-أنهكان عبدا أخير 
عن حاله فىأول أمره » والذى روى أنهكان حرا _أخير بما صار اليه؛وكان 
ذلك أولى لاأنه كان عنده عل من حر برهزائداً على من لم يكن عنده عل ذلك 
بوقاوا : وجح أجد الحيرين بان يكون منقولا من طرق بالفاظ شتى » 
والاخر ل ينقل إلا من طرق واحدة . ومثاوا ذلك بحديث وا بصة ‏ نمعيد 
التاق ف اقاكة الماابر د كلس الضف اوعدت إى بكرة ف انكبيرة دون 
الصف » وحديثابنعباس فى رده عليه السلام ايأه عن ثمالهالى عينه » وحديث 
صلاة جدّة انس منفردة خلف النى صلى الله عليه و 
قالعلى: اما كثرةالرواةفقد قدمناا بطالالاحتجاج بها (١)»لانمم‏ بتكون 
أ كثرمانقله أهل الارض _يرثم وفاجرهم وهو ظاهرالقرآن ل نقله واحد » 
فكيف يجوز لمن فعل ذلك أن يعدب مانقله ثلائة علىمانة4 واحد » وليسى 
التناقضن وقاب المتقول 1 كن مزهذا ‏ وأما الأعاديت الى 3 كر وا فلااححة 
لي فبها ؛ وبعضها حجة علموم 
أماحديت أنى بكرة : فقد نهاه النى صوىالله عليه وسلم عن ذلك نصا 
وقالله : «زادك اللاحرصا ولا تعد ». فنهاه عن العود ال ىالتكبيرخلف الصف 
دوو بسر عليه البلا بأعادة الملاة” .قال قوم + لان 1 بكرة تعب 
الحم فى ذلك قبل أن يعامه النى صلى الله عليه وسلم أن فمله ذلك لايموز » 
فاعامه بنهيه إياه عن ان يعود لذلك »ما امر النبى صل الله عليه وسل الذىاساء 
الصلاة فى حديث رافع بالاعادة مركة بعد مرة » فاما قال له : يارسو ل الله والله 
ماأدرى غير هذا فعامنى 6 فعامه و د حينئذ بالاعادة . ولو أن انا بكرة 
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يعود لا مهاه عنه رسو الله صلىالله عليه وسلم لبطلت صلانه بلا شك؛ لانه 
كان يكون متودياً لصلاة لم يكؤمر بها » والصلاة الت ل يؤمر بها غير الصلاة 
الى أمر بها حك ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فبو رد »6 

والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : أن خير أبى بكرة موافق لمعبود 
الاصل فى اباحة الصلاة حيث شاء » وانه حينكذ ثبت الا مر بالمنم منالصلاة 
خلف الصف ؤازت ما ابل ووو الا مرءوازمالنهى عنه ف الستا نف 
لان النهى عن الصلاة خلف الصف أمر وارد »؛ وح زائْد » وشرع حادث 
بلاشك » فبو تاسخ للاباحة المتقدمة بيقين . وأما الذى علمة الذي صلى الله 
عليه وسلم الصلاة بعد قوله: «ارجم فصل نكم تصل». فان الا مر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حى يديه م أمره عليه السلام . وليس فى ذلك 
امبر أنه عليه السلام أسقط عنه لجهله ماكان أمره به من الصلاة مادام وقتها 
قائما » فلا يجوز أن يسقط أمر متيقن بِظ نكاذب » وبلله تعالى التوفيق 

وآمأ حدرث جداة أس ن مالك : فائعا ذلك 92 النساء » وهكذا نقول: 
انك النساء فى ذلك مخالف لم الرجال » وان حك المر أةوالنساءاذلا يصاين 
مع رجل فى صفه »وهذا مالا خلاف فيه » فأخذنا يحديثجدة أنس بزمالك 
فى النساء » وحديث وا بصة فىا لجال . لاأنه جاء منصوصافى رجل صملى خلف 
الصف » فأخذنا بكاد مق »6واطعنا أمره عليه السلام فى ججميع الوجبين » 
ولنغص شيعا من أحكامه عليه السلام » ولا ضريئا بعضها ببعض »ولا أ يطلنا 
لعضها ببعض » ول جعل فيها اختلافا . وليس من رك حديث وابصة لحديث 
جدة أ نس - بأولىمنأن يكو نمصيبا من ترك حديتث حجدة انين له ودواعة 
فابطل ذلك على المرأة كابطاله على لجل » وكل ذلك لايموز . وليس أ 
الحديثين أولى بالطاعةمن الآ خر » والغرضأن يستعملا ججيعا فما وردا فيه » 


كك 
فيؤمر التجل الذى يصلى خلف الصف وحده بالامادة » ولا تمر المرأة 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع النى صلى الله عليهوسل منفردا فى 
مكان لانصاح له الوقوف فيه»وهو جاهل بذلك غير عام بالمنة فيه » فرده 
رسول الله صفىالله عليه وس إلى المكان الذى حقه أن يقففيه » ولم يبطل 
ماعمل متأ ولا بغيرعلم وكذلك تقول فى ال جل المأمور بالاعادة :انه لولا أن 
النهى منرسول الله صلى الله عليه وس كانقد تقدم عن ذلك لما أمر بالاعادة 
وقد اعترض بعضهم باعتراضينغتين» فقالوا : لعل أمر النى صب اللهعليه وسلم 
لأبى بكرة أن لايعود انها كانمنسعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل طم : ثم 
كذلك تقول :انه عليه السلام مهاه بقوله :2 لاتعد» » ع نكل عمل عمله على غير 
الواجب . وكان من ألى بكرة رضى الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منهى عنها 
أحدها سعيه إلى الصلاة » والثانى تكينه دون الصف » والثالث مشيه ى 
الصلاة » فع نكل ذلك نهاه عليه السلام بقوله : «ولا نعد » لاسيا وقد روينا 
نصقولنا بلا اشكال * كم نا عبد الله بنر بيع قال ثنا عبدالله بن حمد بن عنمان 
الاسدى ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال السلمى 
حدئنا ملازم بن مرو الحننى عن عبه الله بن بدر عن عبد ال رمن بن على بن 
شيبان عن أ بيهعلى ن شيبان ٠‏ قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقضى الصلاة ورجل فرد لصلى خلف الصف » فوقف عليه رسو لالله صلى الله 
عليه وس حتى قضى لجل صلانه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«استقبل صلاتك فانهلاصلاة لفرد خلف الصف. »)١(‏ 
والاعتراض الثانى أن قالوا : لعل المأمور بالاعادة انما أمره عليه السلام 
ذلك لعمل “ماغير اتفراده فى الصف . فقيل لم : هذاتكبهن لادليلعليه » 
(١)الحديث‏ رواهاحمد وابنماجه. قالاحمد : اسنادهحسن.وقالابن سيد 
النان : روانههات: 








عوتب 
وااراوى الذى نقل ذلك من الصحابة رضى الله نهم اغا أخين ان منت آمره 
بالاعادة كانانفراده 2 ذل غير ذاك » وقد ةل تعالى: « ولا تقف ماليس 
لك به علم » . ولو ساغ هذا لساغ لغيرهم أن يقول لعل ماروى من لعن رسول 
الله صل الله عليه وسل من وشم ف الوجه » ومن غيرمنار الأأرض » اما لمنه 
لامر ”ماغير هذين الفعاين . ولعله عليه السلام جادالا مة الى زنت» ورجم 
ماعزا » ورجم الغامدية ‏ لغير الزنا . ولشى *“مالم يذ كر لنا . ومثل هذا من 
الاعتراض» فذاعا هو عناد ظاهر وجهل شديد 

وان العجب ليطول من أسحاب ألى حنفية الذين يأمرون المرأة اذا صلت 
مع ارّجلالىجنبه أن يعيد الجل » ومن أصحاب مالك الذين ,أمر و نالامام_ 
اذا صبلى فى مكانمر تفع والناس نحته حأ اميد . فان سكلواء نالمحة فى ذلك. 
قالوا : لأنهما صليا حيث لم يبح لما » ولا يأمرون المنفرد خلف الصف 
والمصلى فى مكان مغصو ببالاعادة» وكلاها قد صلى على الحقيقةٌ فى مكان ل 3 
له بلا شك ء وأماالامام المصلى فى المكان المر تفع » والجلالذى صا تالمرأة 
الى جنيه لصلانه_وهو غير راض ذلك دفاضليا إلا" 6 أمرا وكا أبيحها . 
فلو عكس هو لاء القوم أ كثر مذاهيهم لاصابوا 5220 وقد صح نص 
قولنا عن النى صلى الله عليه وسلم كا وتاعذات ورم اماد 
قبن السلم حدثنا ابن الاعرابى ثنااو داود السحستالى ثنا ميد بن 
مسعدة أن يزيد بنزريع حدهم قال ثنا سعيد بن أبى عروءة عن زياد الا علم 
قال انيا الحسن ‏ هو البصرى ‏ ان أبا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسجد 
ونى الله صلالله عليه وسلم راكم فركمت دون الصف » فقال النى صلى الله 
عليه وسلٍ : «زادك اللهحرصا ولا تعد 6. 

قال على : وحى لو صحهذا الترجيحالفاسد الذى ذ كرنا فى أول كلامنا 
هذاء لكان حديث والصة هو الذى>ب أن ؤخذ به »لا أنالاحاديثالواردة 
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من طرق جمة » والفاظ شتى فى تسوية الصفوف وايجابذلك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مئيدة كلها الحديث وااصة وموافقة له » وميطلة لصلاة من تم 
لصفن الال . وكل من صلى وحده منفردا خلف الصف فل يقم الصف » 
وتلك الاحاديث التى ذ كرناها : رواها حار بن سامة » وأبو مسعود البدرى 
وأمسيية المدرى 6 وأنس بن مالك 3 والنمان بن بشير » وأبو هريرة من 
طرق فى غاءة الصحة ؛ وروى ذلكأ يضا منطر بق ابن عمر » والى مال كالااشعرى 
والعرباض بن سارية » والبراء بن عازب كاهم عن النبى صل الله عليه وسلم . 
ا 0 ت حديث وابصة 
لامعارض له » وقار كرقاسة انا مو يرواة مكاد وال الواجب فيه 
منقولا تقل التواترء موجبا للعلم الضرورى » لانهرواه اثنا عشر صاحباء منْهم 
الكوفى» والبممرى » والرق » والشامي » والمدنى » من طرق شىء وهذاصفة 
تقل الكافة .وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحد النصين بان يكون أحدها بعد من الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى : « ان جاء 5 فاسق بنباً فتبينوا ». . الآية.مع قوله عز وجل 
 :‏ أو آخران من غيرك 6. 

تالعلى : وهذا لامعتىله »ولاشناعة إلا المخالفة لله وارسوله صلىالله عليه 
وس »والتحم بالا, راء الفاسدةعلىما "مرنا نه» فهذه ه هى الشنعة الى لاشنعة(١)‏ 
كوه قله تدا :3 أو آخران من غيرك > :متك من آله النخى عن قيول 
خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق أصلا إلا فى الوصية فى السفر فقط ‏ فاته 
يبل فمها كافران خاصة دون سائر الفساق » ولا شنعة أعتم ولا أكش ولا 
أقبح ولا أظهر بطلانا من قول من قال :«أو آخران من غيركم» أى من غير 
قبياتك . تعالى الله عنهذا الهذر علوا كبيرا » وليتشعرى أى قبيلة خاطب 


)١(‏ بم الشين واسكانالنون : اسم من الشناعة 


حعت 
اشام وحل هذا الحطاب خاصة دون سائر القبائل » وقد قال تعالى فى أول 
الآ : « ياأيها الذين آمنوا » . وما علمنا الذين آمنوا قبل بعينهاء بل ف الذين 
امنوا : عرب » وفرس» وقيط » وشمسط » وروم » وصقلب » وخزر » وسودان 
ش حبشة » وذ لح » ونوبة » وياة » وبرير » وهند » وسند » ورك » وديلم » 
وكرد .فثبت ضر ورة لا مماللاشك فيها »أن غير الذن آمنوا: #الذين كذروا 
ولا شكر ذلك إلا من سفه نقسه » وانكر عقله » وقال على ريه تعالى لغير 
علم ولابرهان » ولعدرى تقدكان ينبغى أن يستحي قائل - من غير ك] - :من 
غير قبيلتك من هذا التأويل الساقط الظاهرءواره؛ الذى ليس عليه من نور 
الح أت 
والعجب يكثر من أصحاب أَبى حنيفة الذين يقبلون اليبود والنصارى فى 
جميع الحقوق لعضهم على لعض » وقد مهام الله تعالى عن قبول الفاسقين م 
لا يقباونبم فى الو صية ف السفر» وقد جاء نص القرآن بقبو لم فيهاوحسينا الله » 
وما عسى أن يقال فىهذا المكان أ كثر منوصف هذا القولالبشيعالفنيع 
الفظيع » فان ذكره كاف من تكلف الرد عليه» وبالله تعالى التوفيق 
وقالوا : وترجح بان >كون الاشتقق يد أحد النصين » ومثلوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقه ب يدانه اجرة 
قال على : ماسمعنا هذا فى عل اللغة » ولاعامناه » ولاسمع لغوى قط أن 
الشفق مشتقمنانجرة . واغاعبهدنا الشعراء يسمونالمرةوالبياض_الختلطين 
فى الحدود بالشفقعل سبي التشبيهفقط » وانما قلنا :ان وقتالعشاء الا خرة 
بدخل عغيب الجرةلان الجرة تسمى شفقا » والبياض يسمى شفقا » فىمافاب 
مايقع عليه اسم شفق منحمرة أو سياض فقد غاب الشفق ودخل وقتها بيقين(١)الخبر‏ 
فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » وهذا هو القول بالعموم والظاهر . 
)١(‏ فى رقم ١١‏ بنص الخبر 


5-52 
وأما منقال: حتى يغي ب كل مايسمى شفقافقد خصص الحديث بلا معنىولا برهان» 
وادعىأنالمراد ‏ ذلك بعض مايسمي شفقا وهو البياض» وأنه قد بيغيس الشفق 
ولا >كون ذلك وقناً للمتمة » وذلك مغيب امرة . وهذا سين العدرك 
بلا دليل . واعا بينا هذا لثلا يواه ممواه فيقول لنا : أنم خصصم الظاهر فى 
هذا المكان » ولئلا بدعوا أنهم قالوا بعمومه فى هذا المكان 

وقالوا : ترجح أحد الحبرين بان يكون أحدها يضيف الى السلف تعناء 
67 لايضيف اليبوذلك . فيكون الذىلالضيف اليهم ذلكالنقص أولى » 
ومثلوا ذلك يعثاللا يصح » فذكروا حديثين وردا فىاعادة الوضوء منالقهقهة 
فى الصلاة » وفى اسقاط الوضوء منها » وكلا الحديثين ساقط لايصح . أحدها 
رواه الحمن بن ديار - وهوضْعيف»ء وروى مرسلا منطريق أبى العالية » 
وقد بينا أن المرسل لا تقوم به <حة . والآآخر رواه أبو سفيان عن جابر 
وق سفيان طلحة بن نافع ضعيف » 

ولكنا تمثل فى ذلك مثالا يصع وذلك الحديث المروى أن اعراة 

مخزومية سرقت فشفع فيها أسامة أن لاتقطع * يدها » فانكر عليهالسلام ذلك 

على اسامة رضى اللهعنهوقال له : هيا اسامة أتشفع فىحد من حدود الله تعالى». 
وروى ألا : أن امرأة كانت نستمير المتاع وتبحده مر رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم بقطع يدها » فشفع فيها أسامة . فتمال بعض من رجح احدى(١)‏ 
الروايتينعا ذ كرنا :محال أن يزجر النوص الله عليه وس أسامة عن ن أن إلشففع 
فى حدثم يعود لمثل ذلك » فر اموا أن إشتوأ بذلك أمها قصة واحدة وأهر 3 
واحدة واها قطعت للسرقة لالجحد العارية 

قال على : هذا لامعنىلهولا حجة فيه » لا ننا لم نقلاناسامةرضي الله عنه 
أقدم على ذلك وهو يعامه حدا » وليس فى الحديث زجر ء وائما فيه تعليم » 
)١(‏ ف الاصل « احد »> 
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ولسنا تنكر على اسامة وغير اسامة جهل شرلعةما حتى يعانه إياها رسولالله 
صلى الله عليه سل ؛ ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخير ورد فى مستعيرة 
إنها قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقنا ماليس له به علم 1 وأما من 
فنقول .قينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العارية 
والجحود غير السرقة وانهما قضيتان )١(‏ متغايران بلاشك . ثم لسنا تقطع 
عق أعما امزأتان ولاعلق أنيا:امرأة واحدة ».لان كل ذلك ممكن وقد 
يمك نلو كانتامرأة واحدة أن تكون سرقتمرة فقطءت يدها ء ثم استعارت 
لأحدت فقطعت يدها الثانية»والله تعالى أعلم . وانما تقول ماروينا وصح عندنا 
ولا نزيد من رأينا مالم نسمع » ولا قام نه برهان . فنحصل فى حد الكذب 
ونعوذ باللهمنذلك » إلا أنتاتقول :انا قد روينابالسند الصحيح انرسولالله 
صل اللهعليه وسلم أعى بقطع يد امرأة استعارتالمتاع وجحدنه؛فنحن نقطع بد 
كل مستعير جاحد اذا قامتعليه بذلك بينة » أوعل ذلك الماك أو أقرهوبذلك 

وتقول : قد روينا أله عليهالسلامقطع يدمن سرق » فنحن تقطم يد من 
سرق اذا ثبت (2) عليه ثى" مما ذكرنا . هذا على أن حديث قطع المستعيرة 
قدروى من غير طريق عائشة رضىاللهعنها بسند صميح » ليس فيه ذكر شفاعة 
اسامة ولا شى” ما فى حدبثاسارقة. وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو تمد : وهم ترجيحات فاسدة جدا » والتى ذ كرنا تستوعبها كلها ؛ 
وقد بينا سقوطها بالبراهينالواضحة و بتعرى دعاويهم مزالا دلة . وعلى ذلك 
فكلا رجحوا به فى مكان ما فقد تركوهقأمكنة كثيرة » وقد بينا الوجوهالتى 
بها يرفع التعارضالمظنون عن النصوص مر القرآن والحديث » بيانا لائحا 
والجد لله رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 


)١(‏ فى رقم١١:‏ قصتان (9) فى الاصل: «اذاثبت ذلك عليه بعى' مما ذكرنا »وما فى 
الصلب من رقم ١١‏ 


ل 
فصل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا بحول الله تعالى وقوته كيف يستثنى ماحاء 
فى الحديث مما جاء في القرآن » وماجاء فى القرآن نما حاء فى الحديث » وما جاء فى 
كل واحد منهما من خاص مما جاءفيهما من عام » ووجه الا خذ بالزائد ىكل 
ذلك » وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبة الشكوك 
على أقواهم » وبتى من خبال قوم شى' نذاكره ههئا إن شاءالله تعالى . وهو 
أن بعضهم رأى أن يرد لعض مابلغه عن النى بلى الله عليه وس مما قد أخذ 
عثله فيا *بين من المواضع . فقال : لايجوز مخصيص القرآن بالخبر عن النى 
صلىالله عليه وسل » وقد بينا فها خلا أنالقوم انما حسبهم نصر المسألة التى بين 
ايديهم فقط » بأىشى" أمكنهم .وانهدموا على نة سهم الف مسألة مما يحتجون 
به فىهذه » ثم لا مالوناذا تناولوا مسألة أخرىأن 0 ما أبطاوا فىهذه » 
وسبطلواماحةقوافها فهم بدا يم ترى - حلونه عاماو حر مونه عاما ‏ و لقد كان 
ينبثى لمن ترك قول الله تعالى: « فل جدوا ماء فتيمموا صعيداًطيبا »» لحدرث 
الوضوء بالنبيذ المسكر الحرام » وهو لايصح أبداً » وللن ترك قول الله تعالى 
:<فن عنى له من أخيه شى” فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان». فقال : بل 
بتبعهبالضرب بالسياط والننى فى البلاد» ومثلهذا كثير - أن ستحى من أن 
يقول:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات 

واذالعجب ليطول منألى قبولخبر الواحد فى الهم بالهين مم الشاهد» 
وفى تمام صيام الا كل ناسيا » وفى التحريم بخمسرضعات ءوفي قضاءالصيام ‏ 
جمن مات وعليه صوم » وف أن لا يحنط الحرم الميت » وفى مئين )١(‏ من 
الاأحكام .م لاستحى من أن شول: لا أجلد الراتى المحصن » وقد جاءالقران 


٠ماكحالانم وفؤمايق‎ :١ ١مقر‎ ف)١(‎ 
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بجلد كل زان ول يخص” عحصنامن غيره »فقال تعالى : « الزانية والزاتىةاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » . ول يخص تعالى من ذلك إلا الاماء والعبيد 
فقط » فتركوا القرآن كا ترى » والسنة الصحيحة من طريق عبادة فى ايجاب 
الجلد على الراتى حصنا كا نأو غير حصن لظن ظنوه فى أن ماعزا رجم ول يلد 
وقد عامنا وجه قول المعتزلة: لانأخذ الحديث إلاحتى ند حكه فى القرآن » 
وماعامنا وجها لقول من قال لاتأخذ بالقرآن حتى بأنى حكه فى الحديث . 
وهذا هو تفسةول اخوا تناوفقهم اللهفىهذهالمسألة » واتماروى انرسولالله 
صل الله عليه 0 لم تلد ماعزا 3 طرق ساقطة لا.قوم مها حجة #وادكل 
مثل ذلك 5-5 لعضهم » فسمع القران قد نزل بقوله تعالى : « فاذا قرا تالقران 
امد لعن الشيطان الر جيم © . فقالوا : لانستيك اذا ة ترأنا فى الصلاة » 
أنه ياتا خين باغوان الاستعاذة .. قرة يتركوق الأخبار الصحاح لا ا 
01 أكانيا ف القران » ومّة ,تركون القرآن لان حكه لم بأت به خبر » 
فابن تطلبمذاهب هؤلاء القوم » وكيف إستجيزون هذهالعظاتم الشنيعةالى 
لاتطرد مع خطئها » وعدم الحجة عليها » وقيام البرهان على بطلاما 

وقد اعترض لعضهم فى تر كالاستعاذة عاروى عن النى صلى الله عليه وس 
«كان يفتتح القران بالججد لله رب العالمين » 

قال على:وهذامن غريب احتجاجهم »و ايت شغرى مى ةلنللم :ان الاستعاذة 
قراءة فيحتحو زعلينا مها . وائما قلنا لط :أن الاستعاذة قبل. القراءة » ولعد 
ماروىمن التوجيه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبا جد لله 
رب العالمين بلإاضسك ».ولا تقول غير ذلك 

قالعلى : فان قالوا لنا : أتتقولون ان ماعر زا جلده النبىصل الله عليه وسلم. 
وأنه عليه السلام كان يستعيذ قبل القراءة فى الصلاة#قلنا لم وبالله تعالى التوفيق 
)١(‏ فى رقم <١١‏ وائما الاستفتاح بالقراءة» 


ات 
انا تقول وتقطع : ان الله عز وجل قد أعس بجلدكل زات ع ىكل حال ؛ وان 
رسول الله صلى عليه وسلم قد حم على الزاتى المحصن باللد مع الجم » وانه 
عليه السلام لم يخالف ربه قطء ولاشك عندنا فأن ماعزا جلد مع الّجم » 
ولا ندرى )١(‏ ان كان أمره بعد ورود النص بالجلد مع الرجم 

وقد يكن أن يكونرجهقبل نزول آبة (1) الجلد »فقدروينا باصحطريق 
أنه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه ىرجم رسولالله صيىالله عليه و 
المحصن والمدصنة:أ كان ذلك قبل أزول سورةالنورأم بعد أزوطا #فقال:لا أدرى 
فصح قولنا (؟) وكذلك فعل على بنأى طالب رضى الله عنه بعد النى ص وله 
عليه وسل » فانه جلد شراحة الهمدانية ثم رججها ؛ وكذلك تقول أيضا:انالله 
عز وجل قد أمر كل قارى” بالاستعاذة» وان رس ول الله صلىالله عليه وسلم 
يخالف أمر ربه قط »ولاشك عندنا فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة جاعة من الصحابة» روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح » 
وما وو قافن ذلك عن أحدمنهم » ولا يبطلماصح بقول القائل:لمله فسخ » 
ولا بأن لابروى انه عليه السلام ل » وكذلك ان كان أمراً فلا ببطل بأن 
لابروى انه عليه السلام فعله » وقد بينا انالااص ساعة وروده يازم مالويتيقن 
نه ولو كأن لاع لايصح إلا بان بكر للزم مثل ذلك ف التكرار» وى 
تكرار التكرار إلى مالا عباية له ولازم مثل ذلك فى الافعال فكان لاتصح 





)١(‏ فرقم ١١‏ : أن ماعرا لد ولا ندرىان كانآمرهالخ وفهامش رقم ١١‏ بدل ولا 
ندري « ولابد > عن نسخة.وعن أخرى د ولا نزيد »> 

(؟) فى هامش الاصول الثلائة مانصه: قال الله : < أو يجمل الله لحن سبيلا» فقال عليه 
السلام : خذوا عنى خذوا عنى قد جمل الله للحن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب ,الثدب جلد مائة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا بالجلد فنزول آنة الجلد بمده فى 
النور لا تخال ف اد المذ كور فى الحديث("؟) من قوله: < وقد يمكن» الى قوله: «فصحقولنا > 
سقط من رقم 1١١‏ . 


شريعة ابداً . وهذا قول يؤودى الى ابطال جميع الشرانّع والى الكفر والفنن 
الأعس الثاتى بأوكد من . الا ول أصلا 

قال على : : ثم نعكس عليهم هذا السكؤال الفاسد فنقول ان كان منهم 
مالك ا 30 تقول : أنرسو ا اللههلى الله عليه وسل أخذ الركاةمنزيت الفجل» 
ومن الفول وال ملمس(١))‏ ومن عروض التحارة . وقد كانذلكموجودا بالمدينة 
وكانت التجارة هى الغالبة على المهاجرين؛ومعاش جميع أهل مكة لانحانى 
ل ل الك 
بالشفعةفى العُار » وقد كانت حاخ اوعبةء بالمدينة بلاشك ؟ 

وتنقول له أن كان حنفيا اقول : انه عليه السلام أخذ الركاة من القثاء 
والرمان والحضراوات والقطن؟ 

ونقول لمن كان ميو دان لجرل عليه العلام عل را 
ىكل ركعة قبل أم القرآن ؟ 

فانقالوا د ايل على كل ماذ كر نا » ولا ينسبالى رسو ل الله صل الله 
غلية وسل حادف ما أوجبه القرآن » وخلاف ماجاء به امه » قلنا لم : : هذا 
قولنا نفسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : لبم» قد فعل ذلك كله 
رسول الله صيىالله عليه وسل » قالوا مالمرأت فى شى” من الرواياتانه فعله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فما جاء نه به نصكلام الهعز وجل» وان قالوا 
م عله عليه السلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على نفسهم بالكفر » 
وياحداث شرلعة لم أذذب الثمال ولاعلها رسوه سل اذ اللهعليه وسل » 
وصرحوا بان النى عليه السلام خالف أعص ريه جهارًوضيع الواجب » وأنهم 
استدركوا ذلك وعملوا بأمى ربهم »وهذا لا يقولهمسلم . واللهالموفق للصواب 

)١(‏ بفتح العين واللام » هو العدس وقيل ضرب من القمح بالهن يكون 


2 
فصل 

قال على : وقد برد خبر مرسل إلا أن الاججاع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » فان كان هذا عامنا أنه منقول تقل كافة كنل 
القرآن » فاستغنى عن ذ كر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعدموروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو لاوصيةلوارث» » وكثيرمنأعلام نبوته صلى الله 
عليهوسل » وان كاقوم قد رووها ‏ باسانيد صحاح» فهى منقولة نقل الكافة » 
كشق القمر مع انه مذكور فى القرآن » وكاطمامه النفر الكثير من الطعام 
السير » 50 الجيش من ماء سير فى قدح » وكصبه وضوءه فى البكر 
فانثالت' بماء عظيم شوك :وميه الثزاف» فى عبيون أعن. حتف غنات 
ججيعهم» وهى مذ كورة فى القران 

وأما المرسل الذى لا اجاع عليه فهو مطرح على ماذكرناء لاأنه لادليل 
على قبوله البتة » فهو داخل فى جلة الأ قوال الى اذاأجمع عليها قبلت » واذا 
اختلف فيها سقطت » وهى كل قولة لم يأت بتفصيلها باسعها نص . ومن قال 
بذلك دون برهان كان عاصيا لقول الله تعالى : 2 قلى انا حرم رلى الفواحش 
ماظبر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالل مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون © . 

قال على : واذالعجب ليكثر م نالنفيين » والمالكبين فا نهم يأبون قبول 

خبر الواحدق عدة مواضع » ويقولونقد جاءالقران مخلافوا » للدي كنب 
ماق اعم »ل بتك ن ترا لتلا . فان قال 

ئل : وكيف ذلك قلنا لهوبالله تمالى |ل- لخو يق : : انهم يقولون كثيرا بالمرسل 
م ا حو ع0 
سواء » وبالله تعالى التوفيق 


51-0 
فصل 
قال على : وقد اجاز بعض أتابنا أن يرد حديث صحيح عن النى 
صلى الله عليه وسلم ويكوذالاجاع على خلافه » قالوذلك دليل على انه منسوخ 
قال على : وهذا عندنا خطأ اخ متيقن »لوجبين برهانيين ضروريين » 
احدها : أن ورود حديث يح يكون الاجاع على خلافه معدوم؛ لم يكن 
قط » ولا هو ف العام . فن ادعى انه موجود فليذ كره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابذا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال  :‏ انا تحن أزلنا الذكر وإنا 
ل الحافظون » . فضهون عند كلمن يوم نبالله واليوم الا خراذما تكفل الله 
0 بحمظه فهو غير ضالع ابداء» لايشك ف ذلك مسمم . وكلام النى صب الله 
كلهوحى بقولهتعالى : «وماينطق عناطوى إنهو إِ إلا وحى بوحى 6 
0-0 باججاع الأمة كلها ؛ والذكر محفوظ بالنص . فكلامه عليهالسلام 
محفوظ محفظ الله عز وجلضرورة:» منقول كله الينا لابد من ذلك . فاو كان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه مم على تركه » وانهمنسوخ كا ذكر 
لكان اسخهالذى١::‏ فقوا عليه قد ضاع ول محفظ » وهذا تكذيب للهعز وجل 
فى انه حافظ للذكر كله » ولوكان ذلك اسقط كثير مما بأ عليه السلام عن 
ره » وقد ابطل ذلك رسول الله دلى الله عليه وسل فى قوله فىحجة الوداع 
: « اللبم هل بلغت 6 . 
قال على :و لسنا نك رأن يكون حديث صمح وآيةصميحة اللاو منسوخين 
إما حديث آآخر يح » واما باية متلوة»ويكون الاتفاق على النسخ اذ كزان 
قد ثبت وبل مو مو سود كك 4 إلا ناهول لا بد أن يكون الناسخ 
لا موجوداً أيضاً عندثا » منقولاالينا محفوظا عندناء مبلغا تحونا بلفظه » تم 
النصلدينا » لايد منذلك.واا الذىمنعنا منه_فهو أن يكوزالمتسوخمحفوظا 


ةمك 
منقولا مبلغا الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ول ينقل الينا لفظه » فهذا 
باطل عندنا » لاسبيل الىوجوده فى العالم ابد الايد )١(‏ لاله معدوم البتة » 
قد دخل - يانه غي ركائٌ ‏ فى باب الممال والممتنع عندناء وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قال على : واذا قال المصحابى السنة كذا» وأمرنا بكذا » فليس هذا 
اسناداً (؟) ولابقطع على انه عن لوال اشعلية روسل ولا سن إلى أعد 
قول ل رو أنه قاله» ول يقم رهان على انه قاله » وقدحاء عن :حابر بن عبد الله 
رضى الله عنه انه قال :كنا نبييع أمهات الاولاد على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلرحتى مهانا حمر فاتهينا . وقدتال بعضهم : السنة كذا ءوانا يعنى ان 
ذلك هو السنة عنده على ما أكاه اليه اجتهاده » فن ذلك ماحد ثناه#حمام ثنا 
الأصيلى ثنا أبو زيد المروزىثنا الفربرىثنا البخارى ثنا احمد بن مد انبا عبد 
الله انبا بونس عن الزهرى اخبرتى سالم بن عبد الله . قال كان ابن عمر ,يقول : 
اليس حسيم سنة نبيم صل الله عليه وسلم » إن حدس أحدكم عن المج 
طاف (0) بالبيت وبالصنا والمروة ثم حل من كل شى' حتى يحج [عاما ! (4) ' 
قابلا فيهدى أويصومان لم يبد هديا 

قال أبو حمد : ولا خلاف بين أحدمن الأأمة كلها انالنى ص الله عليهو 
إذ صدعنالبيت ل يطف نةء ولا بالمفاوالمروة 2 بل أحلحيت كان بالحديية 
ولاعزيد . وهذا الذى ذكره ابن ممر لم يقع قط رسول الهس الله عليه و 
#ثناجمام بن احمدقال تناعياش بنأصبغ ثناحجمد بن عبدالملك نأعن قال ثنا مد 
ان اسمعيل الصايغ ثنا عبد الله بن بكر السهمي مناسعيد بن ابى عروبة عنمطر 


(١)الرسمى‏ رقم١ :١‏ ابداً لابد (؟)ىهامش النسخ. « فليس هذ امسندا » وعليهعلامةالصحة 
في ق الاصل < فطاف» والصواب من البخارى (4) الريادةمن البخارى ْ 


ايت 
هو الوراق ‏ عنرحاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيبٍ عن مرو بن العاص . 8 
قال : لاتلسوا علينا سنة نبينا صلى الله عايه وسلى ؛ عداة ام الولد اذا توق 
عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا* ثنا عبد الله 
بن ر بيع ثنا مد بن معاويةثنا احمد بن شعيب انبا مد بن شار بندار ثنا 
بحي هو أبن سعيد القطان ‏ ننا عبدا ليد بن جعفر نأ وهب بن كيسان : 
قال : اجتمع عيدان على عهداان الزبير فاخر الحروج حتى لعالى النهار ؛ ثم خرج 
تخطب فاطال الحطبة » ثم نزل فصلى ركمتين» ول يصل للناس يومكذ اجمعة . 
فذكر ذلك لابن عباس عفقال:أصاب السنة 

قال أو حمد : وقد صح عن ابن عباس أنه قرا ام القرآن على الجنازة ى 
الصلاة وجهر. وقال : انها سنة »كا #حدثنا عبدارحمن بن عبد الله بن خالد ثنا 
أبو اسحق البلخىثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عمد بن بشار ثناغندر ثنا شعبة 
عن سعد عن طلحة . قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأً بفاحةالكتاب 
قال : لتعاموا انها سنة ‏ سعد هذا جوت اناراعج ن عبد الرجمن بنعوف 
وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف . وروى عن نس:انه افطر ففمنزله فى 
رمضان إذ أراد السفر قبل أن يخرج وقال | مها سنة 

وخصومنا فى هذا الموضع لا يقولون بشى” منهذا » فقد نقضوا اصلرم 
ومن أل من لاجمل قوله5 لاء: هىالسنةسنة » وتجعل قو لسعيد بنالمسيب 
فدية أصابع المرأة: هى السنة سنة 

قال ابوحمد :فاما وجدنا ذلك منصوصاءهمء لم يحل لناأن ننسب الى النى 
صلى الله عليه وس شيا لانعلمه » فنكون قد دخلنا فى نهى الله عز وجل 
إذ يقول : « ولا تففماليس لك به عل » . فن أقدم علىهذا فهو قليل الورع 
78 بالظن » والظنلايغنى من المق شيا . وهذا مذهب أهل الصدر الأول 
ا* ثنا عبدالله بن ربع القيمي عن عبد الملك بن مر الحو لانىعن خمد بن 


الج نوام1 رز 





ع غيدات 
بكر البصرى عن سليان بنالاشعث ثناعبد الله بنمعاذ اخبرتى أبى ثناشعبة 
عن عبد امن بن القاسم بن مد بن أبى بكر الصديق عن ابيه عن عائشة 
أم الم منينرضى الله علها قالت : استعيشةامرأة على عبد رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم فاممت ان تعجل العصر وتؤخر الظبر » وتغتسل طما غسلا . وان 
تؤخر المغرب وتعجل العشاء » وتفتسل لها غسلا . وتفتسل لصلاة الصبح 
غسلا . فقلت لعبد اارحمن أعن الننى صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : لاأحدثك عن 
النبى صلىالله عليه وس بثى' . 

قال على : فهذا عبد الرحمن يحى أجا أمر تف عبدالنى صو الله عليه وسلم 
وإيستجز انيقولومن يأمر بهذا إلا النى صفىالله عليه وس *لاسها فىحياته 
عليه السلام » وانا اقدم علي القطع فى هذا » منقل فهمه ورقورعه واشتغل 
بالقياسات الفاسدة عنمراعاة حديث النى صل الله عليه وسلم » والفاظ القرآن . 
وقدقال بعضهم اذا جاءءن صاحب فتيا منةوله ؛ إلا انفيها شرع شريعة » 
اوح د أمحدوداً » أو وعيدا .فازهذا مما لايقال بقياس » ولا يقالإلا بتوقيف 
فاستدل بذلك على أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال على : وقائلهذا القولالساقط » يق أنجمر تبواف اخر ما نين بدأيهم» 
وقد أعاذغالله تعالى من ذلك . ونحن تجد أنهم رضى الله عنهم قالوا بكل ماذ كرنا 
بارائهم ورسول الله صلى الله عليه وس_لم حى ولعد مونه » فقد قالت طائفة 
منالصحابة : حبط عمل عاص بن الا كوع » إذ ضرب تفسه بسيفه قارب 
فأ كذ ب النى صلٍالله عليه وسلم ذلك . وعمر قدقال:دعنى ارت عنق حاطب 
فقد نافق ٠‏ فالطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهذلك . وفىقول عمرالذى 
ذكرنا ايجاب شرع فى ضرب عنق امرى" مسلْ » واخبار بغيب ف انه منافق 
ومثل هذا كثير مما سنذ كره فى باب ابطال التقليد ان شاءالله تعالى . وكل 
هذا فقد يقوله المرء جتهداً متأولاً ومستعظ لما برى» فخلى” ومصيب 


عوك 

وان العحب ليكثر م ن يفسب الى الننى صدالله عليه وسل ماذ كرنا بظنه 
القاسن وفك أن كرون عليه السلام جلد ماعزا . 20000000 
الك بالجلد على المحصن مع الرجم » ونزل القرآن بجلد الزناة كلهم . 
ذكر أنو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد . فقال فى 578 
تقول امرأتك اتفق على" أو طلقنى . فقيل له : اهذا عن رس ول الله صلىالله 
عليه وس 7 فقال:لا. ولكن هذا من كيس أَبى هريرة 

والعجب من القائل انزمثلهذا لابقال بالقياس » نعنىفى مثل قول عائشة 
وشى الله عنما لام ولداؤايدا بد بن ادم : أبلغى زيداً الهعان لم يتب فقدا بطل جهاده 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو بةول بالةقياس ماهو أشنع من هذاء 
فبعضهم افر الفارة والعمصفور الواقعين ف البثر غوياة فيه ون الدجاحة 
والسنور عوتان فالبتر » فيو جب من أحدها عشرونداوا #ومن الا خرأر بعين” 
دلوا . ونجيز - توب من توبين او من ثلاثة يمختاره المشترى لغير عينه 
ولا يجيز بيسع توب من أرلعة اثواب فصاعدا يختاره المشترى » وبرى القطع 
ف الساج والقنا(١)ولا‏ براه فى سار الحشب»و إعضهم يغرق بين سلم بغل فى بغلين 
وبين سم بغلين فى بغلين فيحل أحدالوجهين ومحرم الآخر. ٠‏ وتحكوم ف الدبن 
لوجمع لقامت منه أسفار ‏ وتحن لاننسب الى النى صل الله عليه وسلم ‏ إلا 
ماصح عند نا بالنقل » أو صح ان ربه تعالى أمره به ول بنسخه عنه . فقد قال 
عليهالسلام : «ان كذيا على لي سككذب على أحد » فن كذب على «تعمدا 
فليتي وأ مقعده من النار » 
تال على : وليس فى تعمد الكذب أ كثر من أن تسمع كلاما لم يخبرك 
أحد تثق به أذرسول اللهص و الله عليهو قاله » ولا مععةهيقوله » ولا عامت 
ان الله تعالى أمرنه فتنسبهأنت برأيك وظنك ىار سولالله صلى الله 00 








5-00 
قاله. نعوذ الله العظيم من ذلك 
فصل 
قال على : وقد ذكر قوم لايتقون | لله عز وجل أحاديث فى لعضها 
ابطال شرالع الاسلام » وفى لعضها نسسة الكذب الىرسول اللهصلى الله عليه 
وسلم واباحة الكذب عليه وهو#ماثناه المبكف تن أى صفرة )١(‏ ثناناان 
مناس ثنا حمد بنمسرور القيرواتىثنا ونس بنعبد الاعلى عن ابن وهب اخبرلى 
ثعر (؟)بن غير عن حسينين عبداللهبنعبيدالله بن العباس (*)عن ابيهعن جده 
عن على بن أ لى طالب . ارسول الهس اللهعليه وسل قال : سيأتى ناس يحدثون 
000 » فنحدئم حديثا يضارع القرآن فانا قلته » ومن حدنك بحديث 
ام القرآن فلم اقله . فاعاهو حسوة من الثار 
ا تمد : الحسين بن عبدالله ساقط ” مهم بوندقة © ويهالى أبن وهب 
اخبرتى عمرو بن الحارث عن ن الاصبغ ( ( م .انه بلغه ان 
رسول اللهصلى الله عليه وسلٍ قال : الحديث عنى على ثلاث ب فأيما حديث بلقم 
عنى تعر فونه “كتاب اللّهتعالىفاة يلوه » وأيماحديث يلمك عنى لا لانجدون ف القران 
ماتنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيهفاقباوه » وأيماحديث بلك عنى تقشعر 
)١(‏ كذا ببامش ١١‏ مصححا وفى رقم ١‏ المهاب فقط ولكنه سيق 
بعد هذا فى النسخ كلها راصححناه هنا« ومناس بفتح المي »و تخفيف النون 
)6 فى رقم ٠‏ شمس بالسين المهملةوهو خطأ . وشمر هذا مدصرى دخل 
الاندلس ومات بها وهومنكر الحديث(8)هكذا نسبه هنا وم أجده كذلك 
ف رجال الحديث بل أسمه : ه حسين بن عبدالله بن ضميرة بن ألى ضميرة 


سعيد الميرى المدتى » وهو الصواب (؛) فى الاصل « الاصيبع » مصفرا 
وبالعين المهملة . وق نسخة مصغراً بالمعجمة وكلاهما خطأ 


ا 
منه جاودك وتشمثر منه قاويك وتبدون فى القرآن خلافه فردوه 

قال اوحمد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجهول#ثنا احمد بن عمر 'ثنا 
ابن يعقوب ثنا ابن محلون(١)‏ ثنا المغامى (؟)ثنا عبد الملك بن حبنِبعن مطرف 
ابنعبد الله غن مالكعن ر بيعة بنألى عبد ا رمن . انرسول الله صل الله عليه 
وسل قالفىمرضه: (لاعسك الناس على" شيئاءلا حل" إلا ما أحلاللهفى كتابه 
ولا احرم إلا ماحرم الله فى كتابه» . وهذا مرسل » إلاأن معناه يح لاأنه 
عليه السلام اتما أخبر فى هذا الخبر بانه ل يقل شيئًاً من عند نفسه لغير وحى 
منالله تعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى كتابه : « وما ينطق 
عن الطوى إن هو إلا وحى يوجى» . فنص كتاب الله تعالى يقضى بأذكلما 
قاله عليه السلام فهو عن الله تمالى * واخبرنى المهلب بالسند: الأول الىا بن 
وه ليت سلا نون بلال عن مرو بن أجى مرو من لاينههم عن المسسن. 
ان رسول اللهصيىالله عليه وسلم قال: : «والى لا أدرى ى لعل أن تقولوا على' 
بعدى مالم اقل ماحد ثم عى ما يوافق القرآن فصدقوا به » وما حدثم عى مما 
لا«وافق القرانفلا تصدةوا به »وما ارسول الله صلى الله عليه وس حتى يول 
مالا يوافق القرآنءوبالقرآن هداأة الله 6 

قال أبو ممد: وهذا مرسل وفيه- عمرو بن ألى “مرو وهو ضعيف؛وفيه 
أيضاً مجهول * ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن مد بن عثمان ثنا احمد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المهال ثنا عبدالوهاب ‏ هو الثقنى 
“معت يحى بن سعيد قال رق ابن : لك ان ابنعمير حدثه . ان رسول 


)١(‏ فرقم 1 خلون بالفاء (؟) بهم الميم الاولى وقيل بفتحها نسبة الى 
مغامة مدينة بالابدلس سه الع ا 


أن عويرة فقيه نبيل توفى سنة *78 وقيل سنة هه" ام ؟) فى رمم ١١‏ 
« لاعسك الناس شياً » 


5-7 
اللهصلى الله عليه وسلم : جلس فى مرضه الذى مات فيه الى جنب الحجر در 
الفتن وقال: الى والله لامسك الناسعلى بشى” » الى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه ولا أحرم إلا ماحر'م الله فى كتابه 

قالعلى : و هذا مرسل لايصح. وفيا أخذناه عن بعض اصحابنا ع نالقاضى 
عبد الله بن مد بن بوسف عن ابن الدخيل عن مد بن مرو العقيلى ثنا مد 
ابنأيوب ثنا أبو عون ممدبن عون الزيادى ثنا اشعث بن باز )١(‏ عن قتادة 
عن عبدالله بن شقيق (*)عن ألى هريرة . ان رسولالله صلى الله عليه و 
قال : : اذا حدثم عى بحديث يوافق الحق نفذوا به » حدثت تبه أو! أحدث 

قال على وا سد وان كذان شافط لا وذ عدف اونا 
المياسن أ ضارة كنا ابنمناس ثنا دين مسرور ؟نا يونس بن عبدالاعلى 
عنا بنوهب أخبرنى المرث بن نمهان عن ن محمد بن عبد الله العرز ميعن عبد الله 
أبن سعيد بن ألى سعيد عن ال غريرة . ان رسول الله صلى اله عليه وس 
قال : مابلشم عنى من قول حسن ل اتله » فانا قلته 

قالعلى: الحمرث- ضعيف ‏ والعرزمي ضعيف _وعيد الله بن سعيد ‏ 
كذابمشهور وهذا هو أسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ليه ده انه قال ل أقله فأنا قلته ‏ فكيف يقول مالم بقل »هل لستجيز 
هذاالا كذابزندي قكافر حمق » إنالله وإنا اليه راجعون على عظيم المصيبة » 
بشدةمطالبة الكفار لطذهالملة!ازهراء »وعلى ضعف بصائر كثير من هل الفضل 
يجوز عليهم مثل هذه البلايا » لشدة اهم » وحسن ظنهم لمن أظبر لهم 5 
)١ )‏ يفتح الباء ونخفيف الراء الأفتوحة وأاخره زاى(؟) فى الاصل< رشيق »6 
وف نسخة أخرى « سين » وكلاجما خط (* *) رواه أيضاً ان عدى عن ممد 
اءن عون الريادى وقال : « منكر جداً » وكذلك ابكرم الفيل وقال 
«ليس له اسناد نصح » 


تددؤوباعت 

قال على : فاحدى الطائفتين ابطلت الشرائع » والاأخرىاباحت الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وس » وحن نبراً الى الله تعالى من كلتا هاتين 
الطائفتين وهاتين المسألتين )١(‏ 

وقول للا وى أولة ها دوق عن الثر ان الدع الن يد ا عو فنا 
عرضناه وجدنا القراان يخائفه »قال اللهتعالى: « وما] ناك الرسول نفذوه وما 
نهاك عنهفانتهوا » . وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد اطاع الله » . وقال 
تعالى : « لتحكم بين الناس ما أراك الله » . ونسأل قائل هذا التو لالفاسد . 
فى أى قرا ن أوجدا أن الطهر أربع ركات: وان المغرب ثلاث قات 
وان اركوع على صفة كذا » والسحود على دفة كذا ؛ وصفة القراءة فمها 
والسلام » وبيان مايجتنب فى الصوم » وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة » 
والغم والابل والبقرء ومقدار الاعداد المأخوذ منها الركاة » ومقدار اركاة 
المأخوذة » وبيانأحمالالحج من وقت الوقوف إعرفة» وصفة الصلاة .هاو عزدلفة 
وري امار » وصفةالاحرام ؛ ومايجتنب فيه » وقطع السارق » وصفةالرضاع 
المحرم » وما يحرم مال كل عونا الذبائح والضحايا 1 وأحكام الحدود»وصفة 
وقوع الطلاق (؟)» و أحكام البيوع » و بياذالربا » والاقضية »والتداعىوالا مان 
لحان والعمرى » والصدقات » وسائر أنواع الفقه . واما فى القران 
جز” لو “ركنا واياها لم ندر كيف تعمل فمها . وانما المرجوع اليه ف ىكل ذلك 
النقل عن النىصي اللهعليهو سل » وكذلك الاجاع انما هو على مسائل لسيرة 
[ قد ججعناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليها فليطلبها هنالك(”)] » فلا بدمن الرجوع الى الحديث ضرورة 

» هذينالسبيلين ولم يذكروه هاتين المسألتين‎ 1١ فى رقم‎ )١( 

)م( فىرقم١١‏ : وصفة الذبائح... وفروع الطلاق ... وسائر أدواب الفقه 

(5) مابين المر بعين من رقم ٠١‏ 
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ولو أن امرءاً قال: لاتأخذإلا ماوحدنا فى الق را ن لكانكافراباجاع الا مة» 
ولكان لابازمه إلا ركعة مابين دلوك الشمس الى غسق الليل » وأخرى عند 
الو لا نلف قو أل مايقع عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » وائما ذهب الى هذا بعض غالية 
ارافضة من قد اجتمعت الاأمة على كفرم » وبالله تعالى التوفيق 

ولو اذامراً لابأخذ إلا با اجتمعت عليهالامةفقط وبتر ككلما اختلقوا 
فيه كما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا باججاع الامة » فهاتان المقدمتان 
ون الفنروزة الاعد بالتقل 

وآما من لعلق محديث التقسيم . فقال : ماكان فى الة قراان أخذناه » وما 
يكن فى القرا ن لاما نوافقه 0 مالف :21د نام وماكان خلاة ارا ن 
5 ناه + مالم :اليس فى الحديث الذى صح * شى “يالف القر' ن »فا عد الزيادة 
خلافا» ارمه أن بقطع فى فلس من الذهب لا نالقرا ' جاء بوم القطع . وازمه 
أن يحل العذرة » لان فى نص الشراث : « قل لا اجد فنا أو ال ادن 
طاعم لطعمه إلا أن يكونميتة أو دمامسفوحا أو لم حارو الدرسن أوفنها 
أهل لغير الله نه لد العدوة لبت شكا عا ذر .فانقال : هى رجس » قيل له 
كل عيرم فبو ارس ؛ لاسما ان كان عذاطينا 0 يستحل أنوال الابلو بعرها 
فأى فرق بين أنواع العذرات لولا التحكم 200 أن يحل الججم نان العمة 
وبنت أخبها » لان القران نص على المحرءات ءثم قال : « واحل لك ماوراء 

ل 6. فان عد ارده عدم لم3 5 اه 

وأذا التلافية الا خرف البيعة فول عالميأت نصاعن النى صلى الله عليه وسلم 
وابائحة أن نسب ذلك اليه » سينا أنهم مآرون على أنقسهم بأنهم كاذيون 
وقد صح عن رسو لالله صلى الله عليه وسم انه قال : : « من حداث عنى محديث 
وهو برىانه كذب فهو احد الكاذيين» * ثناها مدن خحمد المشووق ال نا 


6 
سس ال م 

: سف ان عق جيرا عن رمدو نان ١‏ اين تعزن ع المغيرة بن شعبة عن النى 
8 عليه وسلم .وةالعليه السلام : «لاتكذوا على أنه من يكذب على يلج 
النار» . ورويئاهذا المعى مسندا صحيحا من طريق على » وألى هربرة » وممرة 
وانس عن رسول الله صلى الله غليه وم 

قال على : وقال تمد بن عبدالله بن مسرة : الحديث ثلاثةأقسام » لخديث 
موافق لمافى القرآن فالا خذ به فرض » وحديثزائد علىماف القرآن فهو مضاف 
الى مافى القران والاأخذ به فرض ‏ وحديث مخالف لمافى القران فهو مطرح 

قال على بن احمد : لاسبيل الى وجود خبر ميح مخالف لما فى القر أ 
أصلا» وكل خبر شرلعة فبو اما مضاف الى باق الثرا نا وكدطوق عله 
ومفسر طلته ؛ واما مستثنى منه مبين جخملته » ولاسبيل الى وجه ثالث 

فان احتجوا : باحاديث محرمة أشياء ليست ف القرآن . قلندهم : قد قال 
الله عز وجل : « يحل للم الطيبات ويحرم عليهم الحبائت » . فكاما حرمه رسول 
الله صلى الله عايه وسلم مثل الخار الأأهل 4 وسباء اللي 4 وذوا تالا نياب »” 
وغير دكفيق مناغيالت . وهو مذكور ف الجلة المتلوة فى الق رآن ومفسر لها 
ولوف ا تنكل :أيحرم 3 عذرته أم يحلها 7 فان أحلها خرج عن جاع 
الأمة و كضر: 4 وان تعراديا فق حرم مالم ينص الله تعالى على اسمه فى القران 
فان قال : هى من الحبائث . قيل له : وكل ماحرم عليه السلام فهو كالحترير 
وكل ذلك من الخحبائث 

قال على: فان قال : قد صح الاجماع على تحريمها . قيل له : قدأقررت بان 
الأأمة معة على اضافة ماحاء عن النى صفالله عليه وسل من السنن الىالقرا ن 
مع ماصح عن النبى صل الله عليه وسَلم من النهى عن ذلك كا #حدثنا عبدا رجمن 


د 
ابن سامة ‏ صاحب لنا ‏ قال ثنا احمد بن خليل قال ثناغالد بن سعيد )١(‏ 
ثنا اجمد بن خالد ثنا امد بن عمرو المكى ‏ وكان ثقة ‏ ثنا عمد بن أبى عمر 
المدتى ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة _عن سالم أنى النضر(") عن عبيدالله بن 
1 أبى دافم عن أبيه . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أثنين 
أحدم متكمًا على اريكته يأتيه الأأمر مما أسرت به أونهيت عنه . فيقول : 
لاادرى» ماوجدنا فى كتاب الله لعالى اتبعناه» .فهذا حديث يح بالنهى 
عما تعلل به هؤلاء الجهال وبالله تعالى التوفيق. مع ماقدمنا ٠ن‏ انه لايختلف 
مسامان فى ان ما صح عن النى صل الله عليه وسلم فبو مضاف الى مافى 
القرآن » وامهم اتما اختلفوا فى الطرقالتى بها يصح ماجاءعنه عليه السلام فقط 
وقبكا ساك مش من يذغي هذا المذهن 6 "عن فول ال ثمالى وقف 5ك 
النساء الحرمات فى القرآن ثم قال تعالى : « واحل لكم ماوراء ذلك » . ثم 
روى أو هريرة وأو سعيد أنه عليه السلام : حرام الجمع بين المرأة وعمتها » 
والراة وعاليا, ولس هذا اجاعاً فعئمان البتى وغيره يرون اسع بين المرأة 
وعمتها والمرأة » وخالها حلالا . فقال لى :. ليس هذا الحديث خلاة للاابة 
لكنه مضاف اليها . فقلت له : فعلى هذا لاسبيل الىووجود حديث خالف لما 
فى القران أصلاء وكل حديث الى فهو مضاف الى ما فى القران ولا فرق » 
وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قال على : وليس كل من أدرك النى صل الله عليه وسلِ ورآه صحابياء 

(1)فى دم ١‏ :«خالد بن.سعر » (؟) فى الاصل : «سالم نأ ىالنضر» 
وفى أخرى : « سالم بنأبى النصر» وكلاها خطأ .فانه سال بن ألى أميةالتيهى. 
وكنيته أبو النضر 
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ولوكان ذلك لكان أنو جهل من الصحابة » لاأنه قد رأى النى صلىالله عليه 
وسلم ونادة وناليه ومع منه . وليس كل * ن أدركة عليه السلام ول يلقه 
ثم اسم بعدموته عليه السلام أو حياته إلا ره _معدودا فى الصحابة 
وأو كان ذلك نكن كزين اذ فى تعر عليه السلام #سابيا» و1 كلات ين 
أحد فق أن علقمة والاسود لتنا حاسين» وها من الفضل والعلم والبر بحيث 

ها » وقد كانا عالمين جليلين ايام ممر وأسها فى أيم انبى صل الله عليه وسل. 
واما الصحاءة الذين قال الله تعالى فيوم : : « محمد رسول الله والذين معه اشداء 
على الكفار رحماء بينهم » . الآية » ومن ممم النى صلى الله عليه وسلم يحدث 
بشى”- والسامع كافر ثم سم خدث به وهو عدل ‏ فهو مسندميح واجب 
الأأخذ به » ولا خلاف بين أحد من العاماء فى ذلك ؛ واتما شرط العدالة ى 
حين النذارة وام“ بالمبر » لافى حين مشاهدةماأخبر به » وقد كانفالمدينة 
فى عصره علي هالسلام منافتون بنص القرآن » وكان بها أيضاً 0 قال 
كبيت(١)الخنثالذى‏ امس عليه السلام بنفيه » والمك الطريد(؟) وغيرها » 
فليس هؤلاء ممن بقع عليهم اسم الصحاءة * حدثى احمدبن قاسم قال حدثتى ألى 
قاسم ابن مد ين قاسم قال حد ا قاسم 2 أصبغ قال ثنا اسحقبن الحسن 
المربى (*) ثنا زكريا بنعدى (4) ) ثنا عا ل" بن مسهرعن صالخ بن حيان عن ن ابن 
ريدة (ه) عن أبيه . قال كو موا ليث على ميلين من المدينة » 
)١(‏ يبكسر اماء . وتصته رواها البخارى ومسل وأبوداود والنائىوابنماجه 
لق ) هو لمن أبى العاص 3 أبو مروان بن الحم نغ فى دم :1١‏ 
«الموى » وهوخطأ . (4) فى الاصل : « زكريا بن أبى عدى ثنا عدى » 
وفواخياً . فليس هناك هذا الاسم . واعا هوماذ كرنا ول عدا سم 
على بن مسهروروى عنه (ه) في الاصل : « ألى بريدة » وهو خطاً ٠‏ بل هو 
عبد الله بن بريدة بن الخصيب الاسلئى 


د ود 
قال خاءمم رجل وعليهحلة . فقال لوسك الرسل العلية وبر كان 
هذه الملة وأمرنى أن احم فى دمائم وأموام با أرى . قال : وقد كان 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية فلم بزوجوه » فانطلق حتى نزل على تلك المرأة» 
فا رساوا إلى الننى صبى الله عليه وس . .فقال: كذب عدو اللهءثم أرسل رجلافقال 
انوجدتهحيا ‏ ولا أراك مده فاضرب عنقه» وانوجدنهميتارقهبالنار» 

قال على : فهدذامن كانق عصره صلى الله عليةوسل يكذب عليه م رى. 

قلا يبل إلا من "عمى وعرف فضله . واما قدامة بن مظعوذ » ومرة نجددب » 
والمغيرة بن شعبة » وأو بكرة ؛ رضوان الله عليهم » فافاضل أئمة عدول . 

اا تدان فرق مدفون ارين عر ديه ٠‏ وكل من تيقنا انالله عز 
وجل رضى عنه واسقط عنه الملامة » ففرض عليئا أن ترضى عنه » وان لا 
نعدد عليه شيئاً » فبو عدل إقرورة ارهن القام عن عدالته من ٠‏ عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلععلى أهل بدر فقالاعملوا 
ماشئم فقد غفرت ل » . 

وانا امغيرة بن شعبة » من أل بيعة ارضوان وقد أخبر عليه السلام 
3 لا بدخل النار أحد إببع نحت الشجرة » فالقول ف سه كالقول فى قدامة . 

وأما “عرة بن جندب ا وشهد المشاهد فد اخدة وهل جرا » 
والأمر في هكلام فالمغيرة بن شعبة 

وما ااه ستول ان روه عله وقد ةالذلكالمغيرة» فلا ألم 
هو ولا المغيرة»و .هذا نقول. وكل ما احتمل ول يكن ظاهره قينا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالامس» فهما على ما ثبت من عدالمهما.ولا سقط اليقين بالشك » 
وهذا هو استصحاب الخال الذى أباه خصو مناءوثم راجعون اليهفىهذا المكان 
بالصفرمتهم » فا منهم أحد امتنع من الرواية عن ن المفيرة وألى بكرة معاءوأبى 
بكرة وهو متأول 
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وانامرة اول أنه والاو لما حور واق ان عنيلنا و وكذلف قدائة 
َل أن لاجناح عليه وصدق لاجناح عليهعندالله ادام آلا خرة بلاشك 
وأما فى أحكام الدنيافلاء ولنافى الدنيا أحكام غير أحكام الأآخرة 

وكذلك كل من قاتل عليا رضواز الله عليه بوم صفين »و أما أهل الل 
فا قصدوا'قط تال على رضواناللهعليهءولا قصد على رضوان الله عليه قتاطم 
واما اجتمعوا باليصرة للنظر فى قتلة عمان رضوان الله عليه واقامة حق الله 
العالى فيهم » فتسررع الخائفون على أأنفسهم أخذ حل الله تعالى منهم ‏ وكانوا 
أعدادا عظيمة ةرون من الااوف 2 قا زو ا الال حفة بحن اضطر 12 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أنفسهم »إذرأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك نصا عس وبا 

وان العجبٍ ليكثر من يبيح لأبى حنيفة ومالك والشافنى وال وزاعى 
والليث وسفيان واحمد وداود رجهم الله » أن يحنبدوا فى الدماء وفى اله روخ 
وف العبادات »فسفك هذا و بحاه باجتهاده وجرمة ار من ذ ذكرنا » وحل 
أحدم فرحا رمالا كر 3 ويحل أحدم مالا ومحر مهالا خر » ويوج ب أحدمٌ 
حدا وسقطه لكر وو أحدم فرضًا وينةضه( ١)الخر»‏ وبحرم أحدثم 
عملا وبحله الا خر » ول يختلفوا قط إلا فها ذكرنا . فيجيز لطهؤلاء ]الم 
فم ذكرنا 5 ويعذرمم فى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دونها » وليس عندنا 
من أمرم | إل انهمفيا بدالنا مسامون فاضلون بازمنا توقيرثم والاستغفار لم2 
إلا أننا لا تقطع جيه ولا عغيب عقودثم ولارضى الله عز وجل عنهم » 
لكن ترجو لم ذلك ومخاف عليهم كسائر افاضل المسامين ولا فرق ثم لاجيز 
ذلك لعلى وأ م الم منين وطلحة والزبير وار وهشام بن حكيم ومعاوية وجمرو 
والنعهان وسعرة وألى الغادية 0( وغير* » وح أئة الاسلام حقاوالمقطوع على 


)0( فىرمم١‏ ١:«وسقطه64.‏ (1) بفتحالغينالمعجمة. وهو الجهنىقاتل مار بن ياسر 


فضلهم وعلى أ كثرم بانهم فى الجنة » وهذا لايخيل إلا على مخذول وكل من 
5 امن ميت أو غيل" افأحون عل جاده إما لحرن :وام اجر 61و 
ذلك غير مسقط عدالهم . وبلله تعالى التوفيق 
فصل 

قالعلى : وحك امبر عن الننى صلى الله عليه وس أن ورد بنئص لفظهلايبدل 
ولا يغير »إلافى حال واحدة » وم أن يكون المرء فد تثبت فيه وعرف معناه 
يقينا » فيسل فيفتى ععناه وموجبه ؛ أو يناظر فيحتج ععئاه وموحيه » 
فيقول : 5 رسول لله ص لله عليه وسلم بكذا » وأمر عليه السلام بكذا 
وأباح عليه السلام كذا » ونهى عن كذا » وحرم كذاء والواجب فىهذه 
القضية ماصح عن النى صلى الله عليه وسلم وهو كذا. وكذلك القول فيا 
جاء من الك فى القرآن ولا فرق . وجا أن يخبرالمرء موجب الآّنة وبحكها 
بغير لفظها » وهذا مالا خلاف فيه من أحد ‏ فى أن ذلك مباح م ذ كرنا 

واما من حدث واسند التولالى النبى ص الله عليه وس » وقصد التبليغ 
لا بلغهعن الى صلى الله عليه وس » فلا يحل له الا ان بحر ىالالفاظ "م سعمها 
لايبدل حرفا مكان آخر» وان كان معناها واحدا» ولابقدم حرا ولا.ؤخر 
آخر» وكذلك من قصد تلاوة | بأو تمامها وتعليمها ولا فرق.وبرهازذلك: ان 
اننى صل الله عايه وس علم البراء بن عازب دعاء وفيه«ونبيك الذى ارسلت » 
فاما اراد البراء ان يعرض ذلك الدعاء على النى صلى الله عليه وسل قال : 
ورسولكالذى ارسلت . فقال النى عليه السلام : لا «ونبيك الذىارسلت» 
قأمره غليه السلام ما تسمع ألايضم لفظة « رسول » فىموضع لفظلة « ننى » 
وذلك حق لا _تحيل معنى » وهو عليةالسلام رسول ونى » فكيف يسوغ 
للجهال المثملين أو الفساق المبطلين » ان يقولوا أنه عليه السلام كان ييز أن 


سلاجم سمه 


وضع فى القرا ن مكان « عزيز حكيم » « غفور رحيم »6 « أو سميع عليم » 
وهو جنع موذاك فودما لي قرا 1 وله عوقول غير عن يه سلا 
عليه و : « مأيكون لى أن أبدله من تلقاء تفسى » :ولا ديل ١‏ كت من 

وضعكلة مكان أخرى .أ مكيف يسوغ للا هل الجهل والعمى اياحة القراءة الممروضة 
فى الصلاة بالحجية مع ماذكرنا» ومع اجاع الأمة ع أ افمان لوقرً 
أم القرآن فقدم آية على أخرى » أو قال: الشكر للصمد مولى الخلائق » وقال 
هذا هو القران المأزل لكان كافراً ياججاع . ومع قوله تعالى  :‏ لسان الذى 
يلحدون اليه أعجمى وهذا لسانءربى مبين » :فرق تعال يننيما #واخبران 
القرآن انما هوبالافظ العربى لابالعجمى » وأعى بقراءة القرآن فى الصلاة ‏ فن 

قرأ بالاعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك 

والعحب أن قائل هذا المحر لايجيزالدعاءفى الصلاة إلا عا لشبهمافىالقران 
لا بتسمية المدعوطم » ولا بغير ذلك . وقد جاء النص بإباحة الداء فيها جلة . 
ويقول : ان منعطس ف الصلاة فقال :الجد للهرب العالمين » رك بها لسانه 
هقد لطات صلانه . فسبحان من وفقهم لحلاف الحقفى كلا الوجبين » فيجيزون 
ال راد فى الصلاة بخلاف القرآن » ويبطلون الصلاة بذ كر 7 آنه من القرآن:» 
وعنعون من طناك الأ عدن احراذ وميه راداي قرإدوي 

من الكلام باجاع الاامة : 

واحتج بعضهم فى ذلك بقوله تعالى : « وابه لنىزبر الأولين » . ومخطابه 
تعالى لنا بالعرربية حا كيا كلام مومىعليه السلام 

قال على : وهذا لاحجة للم فيه لأأن الذى فى زبر الاولين انما هو معنى 
القرآذلا القرآن » ولوكانالقرا ن فى زبر الا ولين لماكان مد صبىالله عليه و 
مخصوصا به » ولا كانت له فيه آنة » وهذا خلاف النصوص )١(‏ والحروج 


)0( فى ردقم ٠‏ : النص 


عن الا أسلام لآنه لوأتزل على غيره قبله لما كان مد صب الله عليهو سم مخصوصا 
نه ؛ وأما حكابته تعالى لنا كلام موسى وغيره باغتنا » فم بلزمنا تعالى قراءة 
الفاليم بنصها » ولا ممنع حنمن تفسير القران بالاعجمية أن يترجم له » وانها 
منع مو ادويق الفلا اول سكل التقرب بتلاوته الى الله تعالى غير اللفظ 
الذى أنزل به لابكلام أحجمي ولا بغير تلك الالفاظ وا نوافقتها فى العر بية » 
ولا بتقدم تلك الا لماظ بعينها ولا بتأخيرها » وانما نيز الترحجة التى أجازها 
النص على سبيل التعليم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد مها 
التركيووك نبال التودين 

وبلا خلاف من ل عن الانة إذالش امعد “و بيقين ندرىأنهاذا رجم 
بلغة أجمية “أو بالفاظ عر سةغير الفاطة »تان نلك الترجة غير مسجرة »واد عي 
سير #فلسيت ةراما . ومنقال فما ليس3را انا إنه ا نفقد فار ق الا ماع » 
وكاب الله تعالى » وخرج عنالاسلام » إلا أن يكو نجاهلا ؛ ومناجاز هذا 
والقيعا خاو رجم » فهوكافر مشر كممتد حلال الدم والمال»لاانشك 
فى ذلك أصلا «وأننا ختد قال تعالى عخبراً عر نديه صلى الله عليه و 
: 2 وما ينطق ع كوف ا للد إلا وش عن ف اساي لشن ارا 
أ نكلامه عليهالسلام وجى كله ؛ حرم بلا شك تحريف الوح واحالتهما حرم 
ذلك فى الوحىالمتلو الذى هو القران 4ولا فرق 

ومن حدث بحديث فباغه الى غيره كا بلغه إياه غيره واخذ عنه؛ فليس 
عليه أن يكرره أبداً حتى يحصل فى حد الذيان » وقد أدى ماعليه بتبليغه 

قال أو تمد : ويهذا يبطل قول منرام توهين الحديث المسند » باذ فلانا 
ارسله . اذ لوكان سكوت المرء ‏ فى بعض الا حيان عنتأدية مامعع مسقطا 
للاحتجاج به اذا أداه فى وقت / خر أولم يتوده هو وأداه غيره » لكان اذا 
نام أو اكل أووطي” أو اشتغن إصلاة أو مصلحة دنياه أو بشى” من أسردينه 


0108 
أو بتبايغ حديث! خر ‏ قد بطل الاحتحاج بما سكت عنه فى الاحوال التى 
ذكرنا . وهذاجنو زفادح ممنةاله » وكن سقوطا بكل قو ل أخرج الى الجنون » 
وأدى الى الخال والممتنع. وبالله كمال التوقيق 

وأما اللحن قالحديث : فان كان شيعا له وجه فى لغة لعض العرب »فليروه 
كا لععة » ولا مدله ولا رده الى أأفصح منه ولا الى غيره » وان كان شيعا 
لاوجه له فى لغة العرب المتة » را على كل مسلم ان يحد ثبالاحن ع نالنبى 
صلى الله عليه وسلم . فا قم( ل فهو كلذب مستحق انار فى الآخرة » لأنا قد 
أيقنا انه عليه السلام لم يلحن ٠‏ قعل » كققدنا أن السياء خيطة بالا رضن #4 وان 
الشمس تطلع من المشرقو تغرب فى المغرب . م ننقل عن الننى صلى الله عليه و سَلم 
اللحن فقد نقل عنه الكذب بيقين » وفرض عليهأن إصاحه. وسبشرو(١)من‏ 
كتاءهويكتبه معربا ولايحدث بهالامعر باء ولا ياتفتالى ماوجدفكتانه من 
لحن »ولا الى ماحدث شيوخه ملحونا 

وطهذا ازم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة » والا فهو ناص منحط 
لصون له الفتيا فى دننالله عز وجل * نا ونس بن عبدالله نا احمد بنعيد الله 
ابن عبد الرحم ثثنا امد بن خالد ثنا مد بن عيدالسلام المشى (؟) ثنا محمد ن 
بشار - بندار ‏ ثنا مرو بن مد بن أبى رزين (22 نا سفيان الثورى عن 
عبيدالله بنجمرعن نافع عنابن عمر . اهكان يضرب ولده على اللحن 

قال على : اللحن الى عن الله تعالى ورسوله عليه السلام كذب 2( 
والكذب واجب أن يِضرب آنيه . وقد روى عن شعبة أو عنحماد بنزسامة 
-الشك منى ‏ انه قال : من حدث عنى بلحن فقد كذ ب على" » ونحن نقول ذلك 
وكان شعبمة » وحماد » وخالد بنالحارث » وبشر بن المفضل » والحسن البصرى 





0( إددئى ' عحوه. وبابه قتل : سل البشر القشر دنحو الشفره 
م( بم اللاء وفتح الشين. نه بفتح ااراء لتر اازاى 





ساي نس 


لاياحنون البتة. وبالله لعالى التوفيق 
فصل فى زيادة العدل 


قال على واذاروى العدلزيادة علىماروى غيرهفسواءا تفرد مها أوشاركه 
فيها غيره» مثله أو دونه أو فوقه » فالأأخذ بتلك الريادة فرض . ومن خالفنا فى 
ذلك فانه ,تناقض اقبح تناقض »© فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى 
ظاهر القرآن ‏ الذى نقله أأهل الدنيا كلهم أو مخصّه به ءوثم بلا شك كثر 
من رواة الخبر الذى زاد عليهم او ون هذا التناقضمن 
القبح مالايستجيزه ذوفهم وذورع » وذلك كتركهم دوله نعالى : « والسارق 
والسارقةفاقطعو | أد.هما 6 . لحديث! تفردته عائقةرضىالله عنهاو م إشار ركبا 
فيه أحد اوهو : لاقطع الافىربعدينار فصاعدا.ويترك قوله تمالىفى الا , يات 
التهذ كر فيها الخرمات من النساء» ثم قال تعالى بمد ذكر من ذكر : 8 واحل 
لك ماوراء ذلك » . غرموا الع بين المرأة وعمتباء وليس ذلك مذ كوراً 
فى آبة التحريمء بل فيها احلال كل مالم يذكر فى الآ.ية » فتركوا ذلك الحديث 
اتفرد به أو هريرة واو سعيد وحدهاءوليس ذلك اجماعا . فان عنْمان البتى(١)‏ 
يح المع بين المرأة وعمتها » ثم ترضون على حم رواه عدل بان عدلا 

اآخر ل برو تلك الزيادة » وان فلانا اتفرد ها 
قالعلى: وهذا جبل شديد » وقد ترك أصحا بابى حنيفة الزيادة التىروى 
مالك فى حد يشزكاة الفطر. وهى:2:ن المسامين »فقالوا : اتفرد مبامالك . ورك 
أصحاب مالك الاست.عاء الذى رواه سعيد بن أبى عروبة » وقالوا: اتفرد بها 
سعيد . فكلا الطائفتينعابتمافعللت » وانكرتما اتثءه امع انهقدشورك 
)١(‏ بنمتح ااباء و تشديد التاء وهوعمانين مسلٍابومر و .كان يبيع البتوت 


وهو ثياب من خز ونحوه ‏ فنسب اليها مات سنة ١4+‏ 





بح هد 
من ذكرنا فى هاتين الزيادتين ولو اتفردا مها ماضر ذلك شيعا 

ولا فرق بين ان يروى الراوى العدل حديثا فلا بروه أحد غيره » أو 
برويه غيره عر سلاء أو برو نه ضمفاء وين نبروىالراوىالعدل لفظة زائدة 
لم بروها غيره منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خير الواحد العدل الحافظ » وهذه الزيادة وهذا 
الاسناد ها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قبوطهما ولا نبالى روى مثل ذلك 
غيرها أو لم بروه سواهاءومن خالفنا فقددخلف باب ترك قبول خير الواحد 
ولق يمن أتى )١(‏ ذلك منالمءتزلةوتناقض فى مذهبه » واتفرادالعدلباللفظة 
كاتفراده بالحديث كله » ولا فرق 

قال على : فانكانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى؛ ةالحم للست راكد 
لا الفظة الزيادةلا ن زيادة المعنى هو العموم » وهو الريادةحيئذ على المقيقة 
وهو الحم الزائد ؛والشرع الوارد » والامر الحادث »ولا نالنى صب الله عليه 
وس اما بعثْشارعا ومحللا ومحرماءوهكذا قال!بنعياس اذ ذكر عنده الضب. 

فاذا روى العدل لفظة لا حم زائد لم بروهاغيره » أو رواها غيره . 
1 العدل عموما فيه حم زائد » وروى اخرون لاؤلة فيها اسقاط 
ذلك الحم ؛ فالفرض أن ؤخذ ذ الم الزائ دا مداءلا نه شرءعة واردة قد 
تيقنا إرومها لنا » وأننا مأمورون بها » وم نتيقن نسخها ولا سقوطبا » ولا 
يجوز ترك بقين لظن . فن ادعى أن تلك الشير لعة# التى قد صح امر الله عز 
وجل لنا ها- قدسقطتعنا » وان الحكم قدرجم الىما كنا عايه قبل ورود 
تلك الشريعة » فهو مفقر على الله عز وجل ءالا ان بأتى ببرهازمن نص أو اماع 
على دعواه» ولايحل لمسلم _يخاف اللهعز وجل_أنيقرك يقينالما لمله ليس كايظن 

قال على" : وعغثل من ذلك مثالا فنقول : روى خض المعدول عن رسول 

() فى دم ١‏ : عاألى ذلك من المعتزلة 


بت كه 
الله صلى الله عليه وسم | النهى عن ١‏ نية الفضة هكذا ملا » وروى لعضهم 
النهى عن الشرب فى أانية الفضة » فكانت هذه اللفظة لعنى الشرب ب 
اقصة عن عى المدوت الأخه الذى فيه احمال النهى 0 31 الفضة نقصانا 
عظما » ومبيحة لعظائم فى عموم ذلك الحديث » ايجاب تحرعها من الا كل 
فيها » والاغتسال فيبا » والوضوء فيهاء فبذه اللفظة وانكانت زائدة فى 
الضوت واطلظ فعن ثاقمة من المي ديك الآخر وان كان ناقص اللفظ 
فهو زائدفى الم والمعانى ؛ فهو الذى يبب الا خذ به » لآن الحديث 
الماكرو فية لسرت عو مط ماق اللديت الخ 

وهذا نحو ماقلنا فى الحديثين فى زكاة الغنم اللذين ذكر فى احدها السائمة 
ول يذكرفى الآخر 0006 خذ بالعام” فاق ور اده من ! 
بالحديث ك العام كان / اخذا بالحخاص ابضاء لا* نه اذا اجتنب ة الفضة جلة 
كان قد اجتنب الشرب فى جلقما اجتنب ايضا » واذا رك الم كلها كاذقد 
3 السا نمة ايضا . قكان الخذا بكلا الا مرين “وغير عأص لثشى "من النصين» 
وكان من ان بالحديثالا احين وتحدة ادها للحديث الاآخر ناركا له بلا 
دليل» الا اتح والدعوى بغيرء الآ اذارق السائمة وحدها» فقد ترك 
زكاة غير السا ممةءوخالف مااوجيه الحديث الآخر » وكان اذا اجتب الشرب 
فى آنية الفضة وحدهاكانقد عصى ما فى النص الآ آخر » واستباح ماحرم الله 
تعالى فيه » وذلك لايحل . لا نه ليس إحد النصين اولى بالطاعة من الا خر » 
ولنن العدي اننا للك و لأسيل لد 

ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صلى الله عليه وسلعاهل اهل 
خيبر على نصف مامخرج مها » فكان هذا عاما لكل مليخرج منها زرعا أو 
خضرا أوتمارا . وروى بعضهم هذا الحديث بعينه فقال: منثمر النخل » فن 
اخذ بالمساقاة فىكر النخلخاصة وحظرماسوى ذلك كان الفا لفعلر سو لالله 


سوك 
صلى الله عليه وس المنقولفى لظ العمو م. و ليس قولمن قال فى تمر النخل يعبطل 
أن يكون ساقاثوعاملهم وزارعهم ايِضا فىغير مر النخل » ولكن هذا الراوى 
ذكر بعض ماعوماوا عليه وسكتعن بعض »وعم غيرهكل ما وقعت فيه المعاملة » 
وكانهذا الحديث ناسخا لحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه ١‏ خرفعله عليه 
السلام بلا شتك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة 
كان قمله بلا شك. فلذلك قطعناانهمنسوخءولولا هذا البيان ما استحز نا ذلك 

قال على : ومن هذا الباب أن لشبد عدلان ان زيدا طلق امرأته » وقال 
سائر من حضر امس وثم عدول : لم يطلقها البتة » فلا نعم خلاذا فى وجوب 
الحم عليه بالطلاق واتفاذ شهادة من شهد به .لان عندها عاما زائداً شهدا 
نه ل يكن عند شار من خط الحلين 6 ورهذا نفسه هو قبول زيادة العدل 
ولا فرق ؛ وان اتفرد بهاكوانها كسائر نقله » وليس جبل من جبل حجة على 
علم من عل » ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل أكي ول فرق وان 
ينغرد بالحديث كله » وبين أن ينفرد بلفظة منه أو بحم زائد فيه 

وقدوا فقنامن يخاصم فىهذا المعنى على قبو لما | تفرد بهالعد لمن الاخبار 
وخالفونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحك بالدعوى فقط » إلآ أن لعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من تفسه .وذلك انه قال : قد وافقناك على قبول المير 
اذا سل من زيادةا ترد بها بع ضالرواة, » ومنارسال غير هذا الراوىله » ومن 
مخالفة من هوأ عدل منه واحفظ فى لفظه » وخالفنا 5 فى قبوله اذاكان فيه 
شى' من هذه المعاتى 

قآل على : فيقال له وبالله تعالىالتوفيق . هذايشبه تموبهالهود إذ يقولون 
قد وافقناك على قبول نبوة مومى صل الله عليه وسلم » ووجوب شرلمته » 
وترك العمل ف السبت » واذذل ككله قد أم به اللهتعالى . وخالفنام فىقبول 
نبوة حمد صل الله عليةوسل + ووجوب (١)شريعته‏ 





)0( فى رمم ١١‏ : وقبول شريعته 


حاوف 

قال على: وهذا احتجاج من لاحجقله »وتمويهضعيف » وذلك أننا لم تقبل 
نبوة مومى صل الله عليه وسلم لاجل موافقتهم لنا عليها » ولا نبالى وافقونا 
عليها أم خالفونا » م ل نبال بتكذيبالجوس والمانية والصابئين لنبوةمومى 
ملى الله عليه وسلم » وانها أخذنا بقبول نبوته عليه السلام لقيام البراهين 
ها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب قيول نبوة مد ص لى الله عليه وسلم 
ولافرق » والحق اذا ثبت برهانه فلا مءنى لقبول من قله ؛ ولا يزيده ذلك 
صحة . و لامعنى خالئفة من خالفه » ولا لضعره ذلك شيعا .وئفسه ضير الخالف 
و يضر المق » وكذلك الء ى' اذا لم يقم على صمته برهان » فلا معنى لقبول 
من قبله ولا يصححه ذلك : وكذلك قيول خير الواحد ل تأخذ به لآن 
الحنفيينوالمالكيين وافقؤنا على قبوله » وما نبالى وافقونا أم خالفونا كم 
ل( نبالبخلافهم لنا ف القياس والتقليد » وم لم نبال مخلاف من خالفنا_هن المءتزلة 
وغيرث ‏ فى قبول خبر الواحد ؛ واعا اخذنا بقبولخبر الواحد لقيام البرهان 
على وجو ب القول به 

وبتلك الدلائل والبراهين باعيامها وجب اطراح العلل التىراموا بها ابطال 
الا خذبازيادة عوبما أرسله عدل واسنده عدل » وماخو لف فيهزاويه 6وبذلك 
البرهان نفسه وجب قبول الزيادة ‏ وانانفرد بها العدل_و تصحيحمااسنده 
الذل م بيرواق أرميل قوة 2 ونيواء كان أعدل كه أو حفط أومكله او 
دونه » وصحان ماخالف هذا الحم هذيان لا معنى له » وائما يلزم الاحتتجاج 
عا موهوانه فىغ ير موضعه »فى حك لم راع فيه غير الاجماع المتيقن به اذا 
ثبت » وفيا لولا الاجماع المذ كور لم تقل بهء مما قد أعانا باتباع الاجباع 
المتيقن المقطوع به فيه » مالم يأت فيه نص محفوظ الافظ » وان كان صل ذلك 
الاجماع لامكن البتة أن يكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 
خلاظا من واحد فا فوقه ل( نقل مباولابرهان عندنا فنها الا الاجاع نا 
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وذلك مثل القراض الذى لولا الاججاع على جوازه لاتصال تقلى الاءصار به 
عصرا بعد عصر بأنه كا نالقراض فى الجاهلية مشهورا » وان الد بى صلى الله عليه 
وس أذره ولم, ينه عنه وهو بعامه فاشيا فىةريش»ء وكانوا فلن مجارة و لاعيش 
لم إلا منهاب# ل لزه .ولووجد اواحدا من العاماء .قول بابطالهلوافقناه ولقلنا 
بقوله » إذ لانص فى اباحته » ولاأنه شرط لم أت بهنص » وكل شرط هذه 
صفته فان لمبتفق على صحته فهو باطل . بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 
كتابالله تعاليفهو باطل» . فاكان من هذا النوع فاتماراعىفىمسائله الاججاع 
فا امجعوا عليه مها قلنا نه » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة7١)‏ لاله قد بطل 
الاجماع فيه » والاجاع هو رهان صحته الذى لابرهان لصحتهسواه»وما بطل 
برهان صحته فقد بطل القول به » واماماقام برهان على دحته من غير الاججاع » 
فلا ينبغى أن يلتغتمنوافق فيه ولامن خالف ءولابشتكثر عن وافق فيه كائنا 
من كان» ولا يستوحش ممن خالف فيه كائنا من كان 

ولوكازماذ كرهذا المغفلحجة » لساغ لاحني أن يقول : قد وافقتموتى 
على وجوب قطع من سرقمايساوى عشرة دراهم » وخالفتم فى قطع من سرق 
اقل من ذلك » فلا بازمنى إلامااتفةنا عليه » لاما اختلفنا فيه . ولساغ لهدأن 
يقول : قد وافقتموتى على أنالقصر ي>كون من ثلائة أيام فصاعدا » واختلفنا 
فى اقلءفلا يجب الا مااتفقنا عليه .ولساغ له أن يقول : قد واققتموان على 
ان الصداق 17 عشرة دراجم » وخالفتم فى اقل مر ذلك فلا يصح 
إلا مااتفةنا عليه»لا ما اختلفنافيه 

ولساغ للمالكى أن يقول : قد وافقتمونى على أن المنتسل اذا تدلك تم 
غسله » وخالفتك فيهاذا لرتدلك فلا بالا ما١:‏ تفقنا عليه » دون مااختلفنا 

)١(‏ استعمله مجروراً بالباء ‏ 6 ىكل النسخ ‏ ولا نرى مانعا من حيث: 
المعنى . فان )صل البت القطع . ولكنا ل نجد نصا على هذا الاستعمال 


فيه . ووافقتموتى علىان:من وقف لعر فة ليلا ان وقوفه صحيح » وخالفتم 
فيمن وقض بها نباراً ودفع قبل غروب الشمس فلا يصح الا ما اتتفقنا عليه 
دون ما اختافنا فيه . ولساغ له أن يقول : قد وافقتك على أذالصوم اذاسم 

من الأ كل بالنسيان ام » وخالفتكم فى تمامه اذا وقع فيه | كل بنسيان » 
فلا يتم الامااتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه 

ولساغ للشافعى)نيةو لطا:ق وافقماتىانمن قرا بسم الثهارحمن الرحيم » 
فصلاته أنها ‏ ثامة » وخالفتك فى تمامصلاة من لميقرأها . ووافةمانى على تمام 
صلاة من صلى على رسول الله صلى الله عليه وس فى آخر انشهده » وخالفةكم 
فى تمام صلاة من لم يصل ‏ عليه صلى الله عليه وسلم - ووافقمالى:فى جواز 
صيام من بيتهكل ليلة » وخالفت-كم فىصيام من لم يبيته » فلا نصح الا ما اتفقنا 
غلية دوق ها اعتافةا: فيه 

واازمممأن يكتفو | منا بان تقول طم : قد وافقتمو ناءلىقبو ل النصوص 
والاجاع, وخالمنا م فى القول بالقياس . فلا بازم الا مااتفقناعليه دون مأ 
اختافنا فيه .. ومثل هذا كثير جداً» قوم منه عشراتالوفمنالمسائل 
فلمالم يك نكلما ذ كرنا حجة » لان هكلام موضوع ف غير موضعه » سقط 
شغب من قال : قد اتفقنا على قبول الخبر اذا عرى من زيادة أو مخالفة 
واختلفنافى قبول ازيادة وحم اتعقل ندرى ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرضى على نفسه لخصمه » خاهل أو يجنون أو وقاح» لابدله من 
أعة هته الدعزه وى ا خططل ست ولموة بالله المظيم منها اللهم 
إلا أن يكون خصمه رضى يك ما فله أن يازمه حينئذ إياه » وان لم يلتزمه 
هو وبالله تمالى التوفيق 


اليه ست 
فصل 
فى ابطال ترجيح الحديث نعم ل أهل المدينة» وابطال الاحتجاج لعملهم أ أيضاً 
وبيان السبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأأئمة فى صدر هذه الأأمة 
والراد على من ذم الا كثار من رواية الحديث 


ذهب أصحاب مالك: الى أنه لانجور العمل بالخبر حتى لصحيه العمل 

قال على: وهذامنأفسد قولواشده سقوطا » فأول ذلك أن هذا العمل 
الذى يذ كرون » قد سأطم من سلف منالحنيفيين » والشافعيين» وأصحاب 
الحديث من اصحابنا ء مذ مائتى(١)عام‏ ونيف وار بعينعاما : تمل من هوهذا 
العمل الذى يذكرون # فا عرفوا حمل من بريدون . ولا عجب أعجب من جهل . 
قوم بمعنىقوطم » وشرححكلامهم . وسنبين هذا بعد صدر من كلامنا فى هذا 
اللفصل انشاء الله تعالى وبالله التوفيق 

ويقال لمن قال : لا اقبل امير حتى يصحبه العمل » أللعم ل أول أم لا أأول 
له + فانقال: لا أول له . جاهر بالكذب ولق بالدهرية ؛وازقال :له أول . قيلله 
. وبالله تعالى التوفيق : يجب على قولك أن ذلك العمل الأول باطل لا يجوز 
اتباعه » لاأنها بتدى" فيه بعمل بخبر يعمل بهقبل ذلك ؛ والمير لايبوز اتباعه 
حى لعمل نه » فهذأ العمل قد وقع قبل أن يعمل بالمبر» فهو باطل على حكم 
الفاسد » المؤدى الى ا مذيان » والى أنلايصح عمل بخبر ابدأ» و كنى سقوطا 

)0 ففدمم ١1نمائة‏ عام . وهو خطأً. فا مد بن الحسن صاح بألى حنيفة 
-وهو أول م نألف ف الرد على المالكية ‏ توفى سنة 184 . وحمد بن ادريس 
الشافمى توفى سنة 504 . ولعلهأ كثراعتراضا على عمل أهل المدينة.واتتصارا 
لابطال الاحتجاج به »وكتبه : ( الام »و2 اختلاف الحديث» و« اختلانه 
مالك والشافعى » فيها أنواع الحجاج وأقوىالادلة على بطلان الاستدلال به 





نديويت 
يقول أدى الى مالا يعةل. وكثيرما يقتحمون مث لهذا »كقوطم ف معنىقول 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم : « البيعان بالحيار مالم يتفرقا» .)١(‏ وكقوطم 
فى ان الركمة الثانية من صلاة م نيقضى صلاة ادرك منها ركعة مع الامام :هى 
قبل الا ولى » والثالثة قبل الثانية » وهذ اما ترى لا يعقل. وحسبنا اللهو ننم الوكيل 

واذا كان ما ذكروا من أنه لا موز أن يعمل يخبر حتى يعمل به قبل هذا 
العمل » وكان امبر ند وجد وقتا من الدهر قبل أن يعمل بهءفلا وز ان 
ينصح العمل مخير ابدا . واذاكان ذلك فكل عمل بر من الاخبار فهو باطل» 
والماطل لا,بصحح الحق » ولا يحةق الباطل » ولا بذبت به كى* . 

ويقالهم أيضا : أدأيتم المبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به ؛ أحق 

هوام باطل #ولابد من احد هذين . فان قالوا :<ق. فسواء عمل به أو ل يعمل 
به علا يزيد المق درجة فى انه حق أن يعمل به » ولا يبطلهأن يترك العمل به 
ولوان أهل الأأر ضكلهم أصفقوا (؟) على معصية مد صل الله عليه وسلم . 
ماكانذلك مسقطا لوجوب طاءته » ود فعلوا ذلك فى اول مبعثه كلىالله عليه 
و . فاكان ذلك مبطلا لصحة قوله . ولو آمن ب#جيم أهل الا رضن 
وأطاعوه » مازاد ذلك قوله عليه السلام منزلة فى الصحة على ما كان عليه قبل 
أن إقبله أو العمل نه أحد من الناس »وتفسه ضر درك العمل باحق »ول إلضر 
الحق شيعا . وكذلك لواصةق أهل الأأر ضكلهم على نوة مسيامة _لعنه الله 
ما حققها ذلك » واذا اجمعواءلى الكفريه مازاد ذلك ذوله فى البطلان على ما 
كان عليه حين نطقه به 

وان قلوا: الخبر باطل قبلى العمل به » فالباطل لامحققه العمل به » ولا يزيد 
الله بالعمل بالباطل الاضلالا وخزيا » فثبت بالبرهان الضرورى أن لامعنى 
(1) هذه هى الرواية المشهورة فى الصحيحين وغيرها . وفى نسخة 9 يفترقا » 
وهى رواية عند النسائى .(؟) اصفقوا علىكذا أطبقوا عليه . 


اي ا 
للعمل » ولا ينبئى أن بلتفت أليه ولا 'يعباً به . وقد اصفق أهل الأ ضكلهم 
على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث حمد صلى الله عليه وسل فا مصحصحها ذلاك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قلوهم » وطرحها على السنهم » 
وابد ذلك الجهل والعصبية المردية » وبالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على 
ادراك الصواب . وبالله تعالى التوفيق 

ثم تقول طم : : متى اثر ت الهالسملبالخبرالصحيح »أقبلأن يعمل أم بعد 
أن يعمل مه + فازقالوا : قبل أن يعمل به »فهو قولنا ٠.‏ وان قالوا : بعدأن لعمل 
ه »وهم أن العاملين به م الذين شرعوا تلك الشريمة»وهذا كفر من قائه . 
وهيبق للم إلا أن يةولوا : ترك العمل بالخير عامنا اله منسوخ » وهذا عو 
باب الاهام الذى ادعته الروافض لأ نفسها لأنه قول بلا برهان 

قال على : وانعا هذا كله بعد أن يعرفوا عمل فق بزيدون غتوآها وجُ 
لابدرون عملمن يعنونءفلسنا تحتاجأن تبلغ معهمههنا * وقد حدثنا عيدالله 
ابن ربيع ثنا عبد الله بن حمد بن عمان ثنا امد بن خالد ثنا على بن عبدالعزيز 
ثنا الحجاج بن المهال عن يزيد بن ابراهيم التسترى ثنا زرءق - وكان عاملا 
لعمرين عبدالعزيز على أيلة ‏ قال : كتبت الى تمر بن عبد العزيز فى عبد بق 
سرق » وذكرتا نهل المجاز لابقطءو زالعبد الا بقاذاسرق .قال : فكتب 
الى :كتدثالة وعد آي سرق» :وذ كث.اذاغل المجاز لابقطنونالا بق 
اذا سرق» وان الله تعالىيقول: « والسارق والسارقةفاقطعوا ابدمما جزاء عا 
كنياة .الآية فانكان قد سرق قدرمايبلغ ربع دنار فاقطعه به * ويه الى 
حجاج بن الممهال ثنا الربييع بن صبييح قال سألت نافما مولى ابن عمر أو سأله 
وجل والاشاعة + عن الرهن والقبيل(١)‏ فى السلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى بذلك بأسا 1 فقلت له : ان الحسن يكرهه . قال : لولا 


. القبيل هو الكفيل‎ )١( 


لداوء واد 


انم :زجمون ان الحسن يكرهه مارأبت به بأساءفأما اذا كرهه الحسن فهو 
اعلم به . فهذا صمر بن عبد العزيز لم يبال بعمل أهل الحجاز اذ وجد القرآن 
بخلافه » وهذا نافم مولى ابن مر من كبار فقهاء أهل المدينة ‏ » توقف ى 
كتياه إذ خالفه اين وهوعراق 

م نسأهم فتقول للم : صمل من تريدونة أحمل امة مدصي الله عليه وس 
3 ب > أم سمل عصر دون عصر » أم مل مد صلى الله عليه وس » أم مل 
أبى بكر » أم عمل عمر » أم عمل عنمان - ول يكنف المدينة امام غير حثولاء - 
أم حمل صاحب من سكان المدينة بعينه » أم حمل جميع فقهاء المدينة » أم حمل 
بعضهم؟ ولا سبيل الى وجه غير ماذ كرنا . 

ل كلو : عمل أمة ديل ا عله وس كر | بان كذيهم » لآن الحلاف 
ين الأمة اشهر من ذلك » ومدأ له يتكامون مع من يخاي . فان كانت 
الأمة مجممة على قوم *فع من يتكلمون إذا © وان ثالوا عهرا مادوق مائ 
الاعصار» بان كذيممأيضا 5 إذ كلعصرفالاختلاف قث فقا موعود تقول 
مشبور ؛ ولا سبيل الى وجود مسألةاتفق عليها أهلعصر ا »وم يكن تقدم 
يها خلاف قبلوم م اختلف فبها الناس » هذا مالا بوجد ندا 

فان قالوا : مل رسول الله صل الله عليهوسل » أ ديام انهم ائرك الناس 
لعمله عليه السلام » بل لاخر عمله . فانهم رووا :أن آخرعمله كان الافطار فى 
رمضان فى السفر والنهى عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
عملهعليه السلام : الصلاة بالناس جالسا وم أصحاء وراءه » اما جاوس علىقولناء 
وأما قيام علرقول غيرنا . فقالوا ثم : صلاة منصلىكذلك باطل(١)‏ .وروواف 
الموماً نص الله عليه وس كان اذا ال من الجناءة افاض الماء على جسده . 
فقالوا مم : طهور من تطبر كذلك باطل حتى يتدالك . وروواانه صلى الله 


)0( فى اللسان :< دعوى باطل و باطلة . عن الرحاج » 


ةمه 
عليه وسل :كان رفع يديه قبالصلاة اذا ركع عواذا رقم ..فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا أنه صل اللمعليهوسم : صلى فقرأً بالطور ف المغرب وبالمرسلات 
وكان ذلك فى آخر عمره صلى الله عليه وسل . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صلى الله عليه وسلم :كان اذا أم الناس فانم أم القران قال آمين . 
قالوا : ليسعليه العمل. ورووا انه عليهالسلام : سجد فى« اذا السماء اثشقت» 
فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا أنه صلى الله عليه وسل : صلىبالناس جالسا 
ثم جاوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى كذلك باطل وليس عليه العمل . 
ورووا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه : ابتداً الصلاة بالناس فأ النى 
صلى الله عليه وسل فدخل خلس الى جنب أبى بكر رضى الله عنه فأتم عليه 
السلامالصلاة بالناس . فقالوا : ليس عليه العمل » ومنصلى هكذا بطلتصلاته 
ومن البد, بع أن بعضهمقال :صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عبدارجمن 
ان عوف ناسخة لهذا العمل 

قال على : وهذا كلام لو قيل لقائله اسخف ماشئت واجتهد» ماقدر أن بأتى 
بأكثر مما أتى به »لوجبين . أحدها : أن صلاته عليه السلام خلف عبدا رحمن 
ابن عوف - الىادعوا أنها ناسخة _كانتفى تبوك » وصلاته علي هالسلام الى 
جنب أبى بكر_التىادعوا امهامنسوخة_كانت قبل موتهعليهالسلامبخمس ليال 
فقط »وهى أخرصلاة صلاها رسو ل اللهص اللهعليهوسلم بالناس. فكيف ينسخ 
أعس كان قبل موته عليه السلام باشهر » أعساً كان قبل موته عليه السلام لخمس 
ليال #.|يفوه بهذا من له مسكة عقل أو يحل لمن هذا مقدار عامه وعقله أن 
بتتكلم فى دين الله عز وجل 7 وصدق رسول الله صلى الله عليه وسم إذ يقول : 
إزالله لا يتزع العم بعد إذ أعطاهموه انتزاما ؛ ولكن ينزعه منهم مع قبض 
العاماء بعلمرم » فيبق ناس جهال ,ستفتون فيفتون بدأيهم فيضاون ويضلون 

قال على : والوجه الثاتى من سقوط كلام هذا الجاهل» انه حتى لوكانت 


لوال 

صلائهعليه السلام خلف عبد الرحمن بعد صلاته خلف الى يكرء ماكان فيها 
نسخ ها ء لاأنه ليس فى صلاته خلف عبدا رحمن نهى عمافىصلاته خلف أبى بكر 
ولا مخالفة » بل هو حم آخر وعلم آخرء وفى الاحتجاج المذ كور عبرة لمن 
اعتتير . وطم مثله كثير 

ودووا أنه علي هالسلام : جمع بين الظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك كارت فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافى مطر 
ولاق غيره ٠.‏ ورووا انه علي هالسلام : أتى بصى فبال على ويه قدعا عاء فأتبعه 
ايامو نضحه ول يغسله . فقالوا : نيس عليه العمل » وهذا لا يطهرالثوب»ومن 
صلى بثوب هذه صفته صلى بنجس » فعاموا نبيهم صلىالله عليهوسل مالم يكن 
فى عامه » وجعلوه مصليا بثوب نمس تعالىاللهمايقولون علواً كبيرا . ورووا 
أنه عليه السلام صلى بالناس وهو يحم لامامة بنتأ بىالعاص على عنقه . فقالوا : 
ليسعليه العمل»وهذا إسقاط للخشوع ْ 

قال على : هذا كلام من قاله منهم ناسباً لسةوط الحشوع الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد كف هو ارئل وخلدمةوماله + وتلق بالبودوالتضارى: 
ومن نسب ذلك الى المقتدى بالننى صلى الله عليه وس ول بنسبه الى المقتدى 
له » فقد تووح ماشاء وسخف » وها خطتا خسف لايد من احداها 

واظرف من كل ظريف : ألهم احتجوا ببذا الحديث نفسه فى ان الصلاة 
لاتيطل على من صلاها وهو حامل ماسة » فعصوا الحديث فيا ورد فيه » 
وجاهروا بالكذب فى أن يستبيحوا نه ماليس فيه.وطم كله كنان ب دوا 
انه عليه السلام : كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة «ق »و«اقتربتالساعة» . 
فقالوا:ليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقدّل فىرمضان بارا . 
فقالوا: نكره ذلك لشابءو ليس عليه العمل . ورووا أنه علي هالسلام : صلوعلى 
سهيل بن بيضاء فى المسدد . فقالوا : ليس عليه العمل. وةالشيخ منهم- كير 


2 

عندثم »صغير فى الحقيقة_ :هذا ادخالالجيف فالمسجد وَتعةب اقلة الله ب 
على نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ودووا أنه صفالله عليهوسل : صلى على النحائى 
وخوفاب و واابه وض ثعبم خافه مشوفه: تخاو : ليس عليه العمل .. 
ورووا انه صلى الله عليه و-لم : صبى على قبر. فقالوا : ليس عليه العمل» ثم احتجوا 
بهذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم فى مهم صما جاء به العمل الصحيرح » وافتروا فى الحديث ماليس 

فيه » وراموا بذلك ابطال ممى يح قد ثبت لايحل” خلافه . ورووا أنه 
غانه العبلام : أعطى القاتن السلب » وقضى بذلك ٠‏ فقالوا : ليس عليه العمل 

إلا أنيرى الامام ذلك. ٠‏ ورووا أنه عليه السلام : : اباح النكاح مخاتم حدد . 
فقالوا : ليس عليه العمل . وهذا نكاح لايجوز » ولا بدمن ربعدينار حك 
منارامم الفاسدة وقياسا على ماتقط قيواليد ندم فيد قاسوه على مالستباح 
نه الظهر من جرعة مر لانساوى فلسا »على أن ايلام الظبر اشيه باستباحة 
الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج » لا ن الفرج والظهر عضوانمستوران 
والظهر والفر جلابقطعان» واليد تقطع وتبان .فاحاط الخطاً 3 ٠ن‏ كل وجه . 
ورووا انه عليه السلام : أنكح رجلا امرأة بسورةمن القرآن . فقالوا : ليس 
عليه العكل :وعدا لور . ورووا أنه صلى الله عليه و وسلم : قضى فى الجنين 
بغرة عبد أ و أمة . فقالوا : ليس عليه العمل » ولكن انكان جنين حرة ففيه 
خمسون دبارا» وان كانجنينأمة ففيه عشر قيمةامه» قياسا على بيضةالنعامة 
يكسرها المحرم » فأخطأوا فى خلافهم جم الله تعالى ورسوله عليه السلام » 
واخطاواءق قرغ هم مالم يأذن بدالل تمالى » وتحكوافى القيمة بلا رهان ولا هدى 
من الله تعالى » واخطأوا فى تفريقهم بين جنين المرة اوجنين الأمة بلا دليل 
واخطأوا فى قياس جنين الأأمة على بيضة النعامة خطاً لضحك » واخطأوا فى 
ايجامهم فى بيضةالنعامة عشر البدنة»وث لابرو نالاشتراكفىالطهدى ؛ وكلذلك 


-سا|٠عال‎ 


بلا دليل. و بلله تعالىالتوفيق 

ورووا أن رسول الله صل الله عليه وسلم : ودى عبدالله بن سهل -وهو 
حضرى مدلى_ مائة من الابل. فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يودى بالابل 
إلا أهل البادية » وأما أهل الحاضرة فلا بودون إلا بالدنائير والدراهم » وتعلقوا 
فى ذلك ربعمر ءوث قد خالفوا مر فىهذا المكان تفسه» لأأن مركا جعل على 
أهل الذهب الذهب » وعلى أهل الاضة الاغة » وكذلك جملعلى أهل البقر 
مات نقرة + وذ عل الغم النى شاة » وعلى أهل الخلل مائتى حلة . فقالوا : 
ليس على فعل عمر العمل فى البقر . والقتم واللتن واق] عل تغلهق التعت 
والورق والابل خاصة . ورووا أنرسولاشصيىالله عاية وهم : جل السدامه 
فى قتيل وجد بخيبر . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يعجز أحد عن أن يلق 
قتيلا قتلهفىدور قوم آخرين . فالنوا رسولالله صبىالله عليه وسلء وخالفوا 
عمل حمر فى القسامة أيضاً 

واحتج ا“عميل فىذلك سقرة بنى اسرائيل » فأتى بحديث لم َك بهقران 
ولا خبر عن الننى صل الله عليهوسل ؛ وائما هى خرافة من خرافاتأه ل الكتاب 
ولو صح قوم لكانت آبة معجزة عظيمة لايقدرون على مثلها 00 
الآية لم يكن ن فمها قسامة . فقد خالفوا عمل بنى اسرائيل ألضاء وقالوا : 
القسامة فى دعوى المريض ان فلانا قتّله » وقد أبطل النى 0 
أن يبل قول أحد فىادعانه دم أحد أوماله.: فقبلوا دعواهف الدمولم موه » 
وابطاوا دعاواه ق المال واتهموه . وكنى بذكر هذا عن تكلف ردعليه 
ورووا أنه عليه السلام : رجم يبوديين زنيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ولاجوز رجهم » وألى بعضهم فى ذلك بعظيمة رج عن الاسلام » وذلك أن 
قال : انما رحمهما رسول اللدصلى الله عليه وسلم تنفيذا لمافى التوارة. ؤعلوه 
عليه السلام منفذا لا حكام المبود »وصانوا | نفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 


ه.أ 


ويميذ الله تعالى نبيه وخيرته منالانس اله يح بغير ماأمه الله تعالى به .وقد 
أمه اّهتعالى أن يقول :2 ان اتبع إلا مابوحى الى » .ورووا انه عليه السلام 
قضى بالتغررسب على الرانى غير المحصن . فققالوا : لا نغر بالعبد لانه ضرر إسيده 
ول براعوا فى تغريبالحر الضرر بزوجته وولده وماله وأنويه » انكان له أثوان 
ورووا انه عليه السلام : احتجم وهو حرم . فقالوا : ليس عليه 0 
وروواانه عليه السلام : لطيب ال قبل أن يحرم : فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا انه عليهالسلام : نطيب لهم اذ 0 
ليس عليه العمل ورووا انه عليه السلام: قضى بابطال كلشرط ليس فىكتاب 
الله عزوجل » خا وا اشهو ال قرط لدس منها واحد ف كعات الله » 
منها :منشرطلاهلدار الحرب النزولف دار الاسلام بأسرى القن ناا 
المسامات يطفونهن ويردوتن الى بلاد الكفر » ولستخدمومم ويمبونهم 
وبديعو نهم. وهذا شرط لا يزه الا ابليس ومن اتبعه . وروواانه عليه 
السلام : قمم خيبر فقالوا .لس عليه العمل ... وتركوااذلك: لانقاف عم 
الارض “مع اقرارثم بانهم لالعرفون كيف عملعمر فى ذلك سك وق أ دلي 
من ترك عمل مشهور متيةنء ن النى صلى الله عليه وسام مع يم أصحابه 
لمي عيول لأيذرون كيك ود باقرارثم من عمل عمر 7 وقد خالفه فى ذلك 
الزبير وبلال وغيره). ورووا انه عليه السلام قضى ,ايحجاب الولاء لمن اعتق . 
فقالوا : من اعتقسائبة فلا ولاء له 
قال على : فهذا ما تركوا فيه حمل رسول الله صلى اله عليه وسلم من 

روابتهم فى الموماً خاصة » ولو تتبءنا ذلك من رواية غيرتم لبلغ ضاف 
مذ ؟ نا :وما خالقوا فيه أوام ره عليه السلام من رواءة يه 
أضعا ف ذلك» ولعل ذلك ,:حاوز الالوف.فقد بطل 5 ترى ما ادعوهمناتباع 
عمل الثنى صلى الله عليه وسلم » وثبت انهم أترك خاق الله لعمل نب الله صلى 





د وات 
الله عليه وسلمء ثم لآخرمله ولعملالائة بعده 

افان قالوا : عمل ألى بكر .قلنا لهم وبلله تعالى التوفيق:لم ترووا فى الموطاً 
عنألى بكررضىاللهعنه الا عشر قضايا »خالفتمودءها فىثمان. رووا عنه: انه 
صلى بالبقرة فى ركعتين ووراءه المهاجر وذ والانصار من أهل المدينة .فقالوا: 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : انه قرأ فى الثالثة من المغرب بعد أم القران 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا» الا بة.فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا 
غنه أنه امن أمينا له وشية إلى الغام ان لا بقطع شجراً مثمراً . فقالوا ‏ ليس 
عليه العمل» وجائز قطم الشجر المثمر فى دار الحرب . وروا انه : أمره أن 
لا بعقر شاةولا بعيراً الا لمأ كله.فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقرها 
فى دار الحرب لغير مأ كله . وهذا مما خالفوا فيه قضاء النبى صلى الله عليه 
وألى بكر ممالا رائهم . ووووا أنه نامعو كر العام فقالوا: لسن عليه 
العمل » ولا بأس بتخريبه . ورووا عنه : اله ابتداً الصلاة بالناس فكير نم 
أتى النى على الله عليه وسلم فتخلل الصذوف فصفق الئاس » فتأخر أو بكر 
وتقدم النبى صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة بالناس . فقالوا : هذه صلاة 
لا وز » وليس عليه العمل تفالةواما ترى عمل النبى صلى الله عليه وس 
وعمل ألى بكر وعمل ميم من حضر ذلك من المهاجرين والأنصار » وهم 
أهل العم من أهل المدينة »برأىمنآرائهم الفاسدة . ورووا : أنهأمريهودية 
أن ترق عائشة رضى الله عنها . فتالوا : ليس عليه العمل ونكره رق أهل 
الكتاب . هذا من روايتهم فى الموطا . وأما من رواية غيرثم فكثير 

وما خالفوه فيه أيضا : سبيه نساء أهل الردة وصبياهم » وعمله بذلك 
فى المدينة مع المهاجرين والانصار الاءن خالفه فى ذلك منهم . فقالوا : 
ليس عليه العمل 

قان قالوا : عمل عمر » قيل لطه-م وبالله تعالى التوفيق : رويتم عن عمر 


لالاه. ا د 


رضوان الله عليه : انه قر 1 فى صلاة الصبح بسورة الحج وسورة بوسف 
ووراءه أهل المدينة من الا نصار والمهاجرن . فقالوا :ليس عليةالممل.ورووا 
انه سجد فى الحج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
سورة النجم سجدة . فقالوا: ليس عليه العمل » وهذامما خالفوافيه عمل النى 
صلى الله عليه وسلم وعمر وجميع الصحابة » وادعوا فى ذلك عاما خنى علهم . 

وفوا أله تزل عنالمنير يوم الجمة وهو يخطب» فسجد وسجدمعهالمهاجرون 
والانصار» ثم رجع الى خطبته فقالوا “لني 'علية الثمل: ووو واه انه مرا ينا 
وتميا أن يقوماللناس باحدى عشرة ركمة فى ليالى رمضان . فقالوا: ليس عليه 
العمل . ورووا : أن الناس كانوا يقومون ايامعمر بثلاثوعشرين ركمة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالهوا قضاء عمر وعمل ألى بن 
ع وتميم الدارى والمهاجر ين والانصاربالمدينة » لدعوىزائغةوعمل مجوول 
وقالوا: العمل فى القيام على تسم وثلائين ركمة . ورووا :اله تسيل المنرى بالناض 
ومعه أهل المدينة والمهاجرون والانصار فام يقرأ فيها شيئا ء فأخبر بذلك 
اذ سلم فلم يعد الصلاة ولاأمر باعادتها .فقالوا : ليسعليه ال.مل .وقد بطلت 
صلاة من صلى هكذا . ورووا: : أنه كتب الى عاله أن أخذوا منسائمة القنم 
الزكاة . فقالوا : السائمة وغير المائكة سواء . ورووا :أنه شرب لينا فأجبه» 
فأخبر أنه من نعم الصدقة فتقيأه . فقالوا ليس عليه العمل . ورووا : أنه كان 
يقرد بعيره فى طين بالسةيا وهو محرم.فقالوا :ليس عليه العمل ؛ فلا ندرى 
اجعاوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » أم جملوا على البعران احراما 
أم كيف وقمهم هذاة:وروواغته: ألذاقفى فق الا رثن ساق . قالواة ليس 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضواناللهعليوم. . وافترض 
تعالى فى جزاء ل ا 0 
فقد خالفوا ههنا القرآن وفمل الصحابة» وتركوا الحق بيقين . ورووا : أنه 


00 لكك 


حك فى اليربوع عجفرة )١(‏ فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله . 
ورووا: أنه حلف لثن أنى عسلم أمن مشركا ثم قتله ليقتلن ذلك المسلم.. 
فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يقتل مؤمن بكافر . فرة يتركون الحديث 
لقولعمر » ويقولون : عمر كان أعلم مناه ومرة يتركون قول عمر ويةولون 
الحديث أحق أن يتبعء وفى هذا من التناقض ما فيه . ثم رأوا من دأيهم 
ان مخالفوا الحديث المذ كور الذى له تركوا قول عمر» ذقالوا :بقتل المؤمن 
بالقاض 131 قمل معدل 8ل وروواعته أنة هين اشر اهن ماعلل حبك 
الله ابنه . فقالوا : لا يجوز وليس عليه العمل ءفتركوا عمل عمر وعيد الله بن 
عمر وقضاءه بحضرة المباجرينوالانصار .وروواعنه :أنه قغضى فيمن تزوج 
امرأة فوجد بباجنونا أو جذاماً أو برصاً فسها » فلها صداقها كاملا .ويرجع 
نه الزوج على وليها . فقالوا : لايدرم الولى شيعا إلا أن يكون أب أو أخا » 
فَأما ازكانمن العشيرة فلا غرم عليه » لكن تغرم هىالصداق الار بع دينار 
وزؤواعنه : أنه اذا ارخيث الستور ققد وحن الصداق . فقالوا : ان طال 
لهم »والا فلا. ورووا عه : انه فى بأنه لو تقدم فى نكاح السر ارجم فيه. 
فقالوا؟انبوعاية العمل ولا ع » هذا مع فسخهم نكاح السر وإبطاطهم 
إباه وتحريعهم له . ورووا عنه : أنه قضى فى المتعة لو تقدم فيها لرجم . فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا رجم فيها . وقد قال لعضبم : اما هذا من عمر وعيد لا 
حقيقة » فنسبوا اليه الكذب الذى قد أزهه الله عنه ‏ ولا غرو ‏ فقد قال 
ذلك عضوم فى قوله عليه السلام : اذ ثم بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
مثل ذلك . 
*#وتلك التى نستك منها المسامع * 





)١(‏ الجمفر والجفرة ‏ يفتح الجيم واسكانالفاء فيهمامن أ ولادالشاء والمعز 


ماعظم واستكري او بلغ ارلعة اشهر. 


ا 
ورووا عنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأته : حبلك على غار بك من العراق 
الى مكة » واستحلفه عن نيتهفى ذلك . قلوا : ليس عليه العمل » ولا يستجلب 
أن من العراق الى مكة لليمين » ولا بنوى أحد فى ذلك ؛وهى ثلاث أبداً » 
تقالفوا قضاء حمر فى موضعين من هذا الحمديث خاصة. ورووا عنه أنه قال: 
لا حكرة فى سوقنا » فقالوا : لارأس بالمكرة فى السوق . وروواعنه : أنه 
قضى بالمدينة_بحضرة المهاجربن والانصار ‏ على مد بنمسامة بأن عر الضحاك 
ابن خليفة فىأرضه يخليج جلبه » وتمدكاره لذلك.فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا عنه. أنه قضى على جد جمرو بن يحي المازنى بأن يحول عبد الرحمن بن 
عوف خليجا له فى أرض ذلكالمازتى من مكازالى مكانوالمازنى كاره . تغالفوا 
قضاء حمر وعبد الرمن بن عوف بحضرة المهاجرينوالانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافع صاحبمالك ‏ وقد ذكر هذا المبر ‏ فقال 
عليه العمل » فليت شعرى عمل من هو هذا العمل المتجاذبالذى بدعيه قوم 
منهم » ويشكره آخرون . ورووا عنه : انه أغرم حاطياً فىناقة لرجل من 

مزينة حرها عبيد لخاطب» فقطع يديهم » وسأل ع نكن الناقة فكانأر لعائة 
فاضعف القيمة على حاطب وأغرمنة بمائتى درثم » وذلك بحضرة المهاجرين 
والانصار من أهل المدينة. فقالوا: لش عليه الممل:«وزووائعنة اوعد عمان 
أنه قضى فى أمة غرت من تفسهاء فادعت السرم لروسا رخل فولدت 
فقغى عليه أن بفدى أولاده مثلم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا يقغى 
عليه بعبيد»لكن بالقيمة . وروواعنه :أنه حك فى منبوذ وجده رجل» ان 
ولاءه للذى وجده .٠فقالوا:‏ ليس عليه العمل » ولاولاء للملتقط على اللقيط . 
ورووا: عنه أنه قضى فى هبة الثواب» انه على هيته يرجع فها ان لم يرض 
منها .فقالوا : ليس عليه العمل » وان تغيرت الهبة عند المدهوب له بزيادة أو 
نقصان » فلا رجوع للواهب فهها وليس له الا القيمة . ورووا عنه أنه كانت 


ا 
الابل الفوال )١(‏ مبملات »لا يعرض طا أحد فى أيامه . فقالوا : ليس عليه 
العمل » نفائفوا عمل عمر بحضرة المهاجرين والانصار» مع موافقة ذلك لاص 
رسول الله صلى الله عليه و 

فان قالوا: عممان رأى غير ذلك » أريناهم ماخالفوا فيه عمل عنْمان . وأيضاً 
فا الذى جمل عمان أولى بأن بتبع من حمر #لولا التخليط وفساد الرأى . 
ورووا عنه : أن رجلا من بنى سعد بن ليث اجرى فرسأ فوطىء اصبع رجل 
من جبينة فنزف الجبنى فات . فقال مر للسعدبين: أنحلفون بالله خسين عينا 
ماماث هنبا + دجوا وأنوا: فال الفيقيق : احلنوا أن لماك فنا فأواء 
فقضى على السعديين بنصف الدية . فقالوا: ليس عليه العمل » ولكن يبدا 
المدعون . وقالوا : ئيس العمل على اغرام-ه أولياء القاتل نصف الدية . ومن 
العحب العجيب الف مالكا الذى خالف هذا الحديث فى ثلائة مواضع 
أحدها تبدئة المدعى عليهم فى الون » ونانيها اغرام المدعى عليهم بلا مين من 
المدعين » وثالثها اغراموم نصف الدية لا كلها » ثم احتج به بعد أوراق من 
كتابه فى اغرام الرا كب والقائد والسائق . وجمل أصله فى ذلك فعل 
عمر بالسءديين»وهو قد خالفه فى الحديث نفسه ا رى. فليتشعرىما الذى 
جعل ربع حك عمر فى هذا الحديث حجة يوقف عندهاء وثلانة ارباعه 
مطرحالا يعمل ه؟ فاولا البلاء لماكانيقلرهؤلاء القومهذهالاقوالء ويتركون 
لما القرا ن وكلام رسولاللهص الله عليه وسم .ورووا عنه :انهقضى ف الترقوة 
مجمل فقالوا :لي سعليه العمل. ورووا عته انه قضىفى الضرس حمل . فقالوا 
انين .هليه العمل . ورووا عنه: انه قضى فى الضلع تحجمل » فقالوا ليس عليه 
)١(‏ ججع . ضال فى الموطأ : « مالك انه سمع ابن شهابيقول : كانت ضوال 
الابل فى زمان عمر بن الحطاب ابلا مئبلة تتائج لا بعسها أحد حتى اذا كان 
زمان عْمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباعفاذا حاء صاحبها أعطى تمنها » 


ولوس 
العمل . ؤرووا عنه: انه جلد عبداً زى وغريه . فقالوا ليس عليه العمل »ولا 
يغرب العيد .فخالفوا قضاء عمر وعمله بحضرة المهاجرينوالانصار بالمدينة 
ومعه سنة النبىصل الله عليه وسلم لأرائهم الفاسدة . ورووا عنه: أنه امر 
نابت بن الضحاك ‏ وكان قد التقط بعيراً- بأنيءرفه ثلاثا » ثم أمرهبارساله 
حيث وجده فخالفوا قضاء عمر وعمل ثابت. فهذا ما خالفوا فيه عمر من 
رَوَاتْهم ف الموطاً خاصة وأما من :رواية عيرم فأضعاف ذلك 
فان قالوا :عمل عمانقيل لهم وبلله تعالى التوفيق . أنهم رووا عن عمان 
انهكان يصلى الجمعة تمينصرف وما للجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل » 
ولاتموز الصلاة الا بعد الخحطبة ءولا ببتداً بالحطية الا بعد الاذان» ولا 
ستداً بالاذان الا بمد الزوال ءفاذا زالت الشمس فقد حدث لاجدران ظل . 
ورووا عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى يوم عيد وافق بوم حمعة فى 
أن يرجم منهم من أحب . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن عمْمان 
فى ذلك » وهو قد قغى ذلك بحضرة المباجرين والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه : انه كان يغطى وجهه وهو محرم . فقالوا : ليس علي هالعمل » ولا يغطى 
امحرم وجبه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الديون منالذهب والفضة 
فيقولعلى المنبر . هذا شهر زكاتك. فقالوا ليس عليه العمل وليس للدنانير 
والدراهم شهر زكاةمعروف.ورووا عنه : انه نعىعن القرنوالمتعة» وروواعن 
عمر مث ل ذلك . فقالوا: ليس عليه العمل ولا ينعهىعن ذلك. فبلا فعلوا مثل ذلك 
فى توريثه المطلقة ثلاثاً من زوجها اذا طلقها وهو مريض.وهلا تركواتة ليده 
هنا لك بلا دلي لك تركوه ههنا فكانوا بوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صل بمنىأر بع ركعات. فقالوا : ليسعليه العمل» وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتجوا فى ذلك بفمل الننى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وقد ذكرنا 
ما خالفوا فيه مل كل من ذكرنا ! نفا وما تركوا فيه مر لمْمان. ورووا 





#»«]1 سد 


5 بوسفق صلاة الصيح» ؤوورة أ شا تن كراء “ها 
مر فقالو! 1+ ايل عليه القمل :وروا عن قرفن املع طريق وكيا 
جا لي بن حزم وعد 
اين عامر بنر بيعة قال :رأث عمان -فذكر انه راه بالعرج وهو محرم- عم 
ألى بلحم صيد ذال لاصحابه: كلوا قافا ولك كل أنت» فقال »الى لست 
يكتسكمء اعا صيد من أجلى. فقالوا : ليسعليه العمل ولا يجوزانءاً كلمحرم 
مأ صيد مره ن أجل حرم غيره .و ا مالك قول عمانهذاء وكرهه كر اهةشديدة 
هذا نص الموطأء فأين العملان لم يكن عمل النبى صلى الله عليه وسام وأبى بكر 
وعمر وعمان بحضرة المهاجرين والانصار ؟ ورووا عنه وعن عمر : النهبى عن 
لكر ق وهاو 1* لب علته العمل بولا ابيا 
قال على : وكذلكخالفوا عمل عائشة رضى الله عمها وابن عمر وسائر 
الصحانة بالمدئة» لا محائى منهم أحداء وكذلك خالفوا ينودو" لع 
وسلمان بن يسار وساثر فتهاء المدينة 0 ب ذلك خلافهم للزهرى وربيعة 
فى أشياء كثيرةجداء منها. ان الزهرىكان يرى الزكاة فى الحضر والتيمم الى 
الا باط وغيرذلك . وقد حدئنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن حمد بنعمان 
الاسدى ثنا احمدين خالدثنا على بنعيد العزيزثنا المجاج بنا1 هال ثنا تناعمد الله 
ابن عمر الغيرى تنا بونس بن يزيد الابلى معت الرهرىقال. هذه نسخة كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وس الذى كتب فى الصدقة وثى عند آل عمر بن 
الحطاب _قال الرهرى : اقراً نيهاسالم بن عبدالله بن مر فوعبتها على وجههاءوهى 
الى انتسخ عم عمر بن عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله 
اان عمر »حين أعى على المديئة» قامس عاله بالعمل بها » وكتب بها الى الوليد 
بنعبدالملك فاع الوليد عاله بالعمل با ثم لم بزل الحلغاء باس ون بذلك ثم مم 
هشام مد بن هانى عامله فنسخها الكل عامل من عال المسامين وأعىث بالميل 


حخ واه 
عا فيهاءولا يتعدونه. وذكر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش ا ترى » واصله صحيفة مرسلة غير مسندة كما 
ترى » ثم ل يفش العمل بها إلا بعد محوتمانين عاما من موت النبىصيالله عليه 
وس . وقد عمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواناللهعليه بما 
جاءت به الروابة عن على » وعال ابن الزبير بعد ذلك » وعال أبى بكر الصديق 
بغير ذلك » وعند آل حزم صحرفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل عمل الوليد الظالم 
ومن بعده ‏ ممنلا يعتد به حاشى “مر بن عبد العزيز وحده ‏ أولى من حمل 
ابن الزيير وعمل على وعمل عممان ومل ألى بكر الصديق.وهذا تنازع يوجب 
الرد الى القرآن» وماصحعن النى صل الله عليه وسل بالاسانيد المحيحة.وليس 
ذلك إلا في حديث أ نسعن ألى بكر وحده. فقدصح تركهم لعم لكل من له مل 
يككن ان براعىأو يقتدىبه » وصح ما قلنا من أنهم لابدرون عمل من يعنون 
بقوط : ليس عليه الممل. فان قالوا عمل الاكثرء فقد أريناثانه لا أ كثرمن 
أهل عصر تمر وع'مان » ومن صلى معهم » ووافقهم على ماترك هؤلاء (؟) من 
أعمال أولئك (©) وانهم قد تركوا عمل الا كثر وثبت ,هذا ماذكره بعض 
اارواة » من أنهم اما يعنون حمل صاحب السوق ف المدينة فى عصر مالك » 
وهذا ما ترى.وقد جمع عبد الرحمن بن زيد بن اسل ما اتفق عليه فقهاء المدينة 
السبعة خاصة فلم يبلغ ذلك إلا اوزاة سيره هذا وعد الرعن من هرق 
الضعف والسقوط »؛ وان لايحتج بروايته . وما جمل الله أولئك أولى بالقبول 





. صحيفة 1ل حزم روى بعضها أصعاب السنن فى مواضع متفرقة‎ )١( 
ورواها كاملة امام فى المستدرك (جاص هة5 طبع الهند ) وقد تكلمنا‎ 
على طر قهاو بينا ها فى شرحنا على التحقيق فى المسئلة رقم ؟4‎ 

(؟) بهامش الاصل : يعنى المالكية 

(*) بهامش الاصل : يعنى النى وأصحابه 


ع١‏ ؤس 

منهم من نظرائهم » من أهل الكوفة » الذين م أفضل منهم فى ظاهر الأعى » 
كعلقمة بن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القاضى » وعمرو بن ميمون 4 
ومسروق » وأنى عبد ال رحمن السلى » وعبيدة )١(‏ الساماتى » وعبد ارحمن 
ابن الى ليل » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وعبد ا رحمن بن يزيد الليبى » 
وسعيد بن جببر . ولا من نظراءم من أهل البصرة .كالحسن البصرى » 
وخمد بن سيررين » وجابر بن زيد » ومسل بن يسار »وابىقلاءة » وبكر بن عبدالله 
المزتى » وزرارة بن أوف » وحميد بن عبد الرجمن » وأبوب وان عون (7)» 
وبونس بن عابيد » وسلهان التيمى . ولا من نظرائهم من أهل الشام . كعمر 
ابن عبد العزيز » وأبى ادريس الحولالى » وقبيصة بن ذؤبٍ » وجبير بن 
نفير » ورجاء بن حيوة . ولامن نظرامّهم من أهل مكة . كطاوس » وعطاء » 
ومجاهد » وعمرو بن دينار » وعبيد بن عمير » وابنه عبد الله » وعبد الله 
ابن طاوس . ومذ مضى الصحانة الحلفاء رضوان الله عيبم فا ولى قضاء 
المدنة مثل شريح » ولامثل محارب بن دثار » ولا مثل زدارة أن أوف. 6 
ولا مشل الشعى » ولا مثل الى عُبيدة بن عبد الله » ولامثل عبد الله 
ابن عتبة » أصلا 

قال لم أيضا : هل اختلف عمل أهل المدينة أُولم يختلف 7 فان قالوا : 
م يختاف أ كذبهم الموطأ وججبيع الروايات . وان قالوا : اختلف : قيل هم : 
ا الذى جعلاتباع عمل بعضهم أولى بالاتباع من عمل سائرثم 7 وقد ابطل الله 
كل عمل عندالاختلافحاشى ارد الىكتابالله» وكلام نبيهصلالله عليهو سم 
بقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى” فردوه الى الله والرآسول ». فن رد الى 

)١(‏ يفتح العين وكسر الباء (؟) فى الاصل « وأيوب بن عون » وهو 
خط فان أبوب هو( ابن الي تميمة كيسان السختيالى وابن عون هو (عبدالله 
ابن عون بن أرطبان المزنى ) 
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غيرها فقد عصىالله ورسوله » وض ل ضلالا مبينا لقوله تعالى: «ومن يع صالله 
ورسوله فقدضل ضلالاً مبينا » . ومم يفسبون الى ألى بكر وعمر وعمان 
وعلى - رضوان الله علييم ‏ بهذا الأأصل الملعون أعظ الفرية » واشد 
التضييع للاسلام » وقلة المبالاة به . وهذا مالا يحل لمسل أصلا ان يظنه » 
فكيفان يعتقده » وبدعو اليه»وذلك لان عمر رضى الله عنه معسر البصرة 
والكوفة ومسر والشام » واسكنها المسلمين » وولى علبيم الصحابة كسعد 
ابن ألى وقاصء والمغيرة بن شعبة » والىموسى الاشعرى » وعتبة بنغزوان» 
وغيرثم وولى عُمان عليهم ولاته أي كذلك »كماوية » وعمرو بن الماص» 
وقدوليا لعمرأيضاً مع عار وابن مسعود وغيرهم . ثم ولى عل العرة مان 
ابن حنيف » وعبد الله بن عباس » وولى" معرالس إن سعد ٠‏ أفترى عمر 
اق وعليا وعاطهم المذ كورين كةموا” رعيتهم من أهل هذه الامصار 
دين انه ثبال:ة:والمج فى الاسلام والمل بعبزائعه #مانتمل هذا مسل + ٠‏ بل 
الذى لاشك ف.ه أ مكلهم عاموا رعيتهم كلما باز بن عل الدج وا قرا 
م 0000 الكوفة افتراه ‏ رضى الله عنه كم أهلها شرا نع الاسلام» 
وواجبات الاحكام 7 والله مايظن هذا مسل ولا ذم مميز بالسير . فاذ لاشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة إلأوهى فى سائر الامصار كلها ولا فرق . وامامذ 
مضى هذا الصدر الكريم رضى الله علهم - فوالله ماو لى المدينة ولاح 
فيها إلا فساق الناس + مرو ناريك » والحجاج بن بوسف » وطارق » 
وخالد بن عبد الله القسرى » وعبد الرحمن بن الضحاك » وعنمان بن حيانالمرى(١)‏ 
ول عدو الى اكد د بنعمرو بن حزم »وابان بن ان » وعمر 
لخم بشم الميم وكسر الراء المهملة المعددة .. . وفى نسخة « المزتى » باإزاى 


ل . فانه منسوب 
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لط 


ابن عبد العزيز فانه كان كل واحد منهم فاضلا . وليها أو يك رار بعة أعوام » 
غامين قاضيا وهامين أميراً غير بن عيها الفوق رض ىال عنه - فآئ مزية لاهل 
المدينة على غيرث فى عل أو فضل أو رواية ؟ لو نصدوا أتفسهم وتركوا هذا 
التخليط الذى لايسم معه ردين من غلبة الطوى و نصر الباطل » وبالله تعالى 
نعوذ من الذلان 

وماادرك مالك بالمدينة 5 من نافع » وهو قايل الفتيا جدا » ور بيعة 
وكان كثير الرأى قليل العلم بالحديث » والى الزناد وزيد بن سل وكانا تليق 
الفتياء اما الزهرى ذائها كان بالشام نوها كتي عه نازله إلا 6ك اها من 
القضاة فابو بكر بنعمرو بن حزم وابنه مد ونحي بن سهيد الانصّارى» على 
بن ,داعيم 
0 ثقة ة إل أن مالك ل باشذاعنة. م يقال لم :لاخلاف بين احد من ع أهل 


لعلم بالاخما اانا لكا ولد سدئة وت أطحرة بعد موترسول 


1 اهل الم راق ما باذنونه اياه 6 اانه مات وهوقاض سغداد» وامأسعد 0 


1 صلى الله عليه وسم علدت وتمانين سنة ءوانه بتى ازيد من ثلاثين سنة وما 
اشتمر عامه . فاخيرو لى على أى مذهب كان الناس ويل مالك وطول المدة التى 
ذكرنا وهى نحو ماثة عام وعشرين عاما # كان فيها خيار أهل الأأرض » من 
الصحابة رضوان الله عموم » والتابعين رحمة الله عليهم ٠‏ فان قالوا : على مذهب 
مالك » أ 1ع مالك فى موطته با أورد فيه من الاختلاف القديم ؛ بين 
الصحابة والتابعين . وقد ذ كرنا 7 أنما من ذلك طرفا صالحا 

ويقال طم أيضا أن كان الام تقولون فا الذى جعل نسبة ه_ذا 
المذهب الى مالك أولى من نسيته الوألى بكر أو عمر أو عما نأو عائشة أو ابن 
مر أو سعيد بن المسيب أو سلمان بن يسار أو عروة بن الربير أو الزهرى أو 
ربيعة # ول خصمتم تالكا وحنو بان تيوه اليةدون أن تتشيوه الاين 
ذكرناء وثمكانوا أفضل منه واهيب فى الصدور #ذن قالوا : لأن مالكا ثبت 
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واكتلقن الناس" : بن كذبهم : ما أورده مالك فى موطته ما خالف فيه من كان 
قبلهم الم : اتفصلوا من عك س قو لك . فقال : بل الناس ثيتوا واتفرد 
مالك عدذهب أوحت أن ينسب اليه . واا تنسب المذاهب الىمحدثهاءلا إلى 
من اتبع غيره ذمها » وان قالوا : كان الناس على اختلاف فى مذاهيهم وي 
قيل للم : فلاترغيوا مماكان عليه السلف الصاح » فليس والله فماحدث بعدثم 
شى” م من الخير ‏ يعنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
إل مور بالدلائل ؛ فالدلائل توضح ان ذلك الصدر كانوا على صواب فى 
الأخيار والنظر » مختلفين داضم » متفقين على | بطالالتقلليد » متفقين على 
الأكن لفت الع بدن أل عليه وسلم اذا بلغهم مارم ؛ وان يكن 
إل ص بالتقايد ‏ ونءوذ باللهمن ذلك_فتقليد عمر وعمان وساارم ن تقدم ل 
من تقليد 1 لى لعدثم » الهم إلا إن كان العمل الذى يشيرون اليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله بن بوسف بن نامي نأ احمدين فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى 
نا أحد بن تدالفقيهالاشةر كنا احمد بن على القلاسى ثنا اعى اسل بن الحجاج 
حمد بن حاتم نا مبز ثناوأهيب حون كتين ل 
عباد.ن عبد لثمن الزبير يحدث عن عالشة 5 للا توق سعد بن ىوقا صارسل 
ازواج النى صلى الله عليه وسلم: :ان مر وا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه » 
ففعلوا »فوقف به على حجر هن لصلين عليه أخرج نه نه(١)‏ من باب الجنائزالذى 
كان الى المقاعد » فيلغهن ان الناس عابوا ذلك » وقالوا : ما كانت المنائز بدخل 
ها المسجد » فبلغ ذلك عاّشة رضى لله عنها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
لعيبوا مالا عل لم ه» عانوا علينا أن عر بجنازة(؟) ف المسحد وماصلى رسول 

)١(‏ هذا الذى فى صميح مسلم ونسخة من الاصل . وفى اخرى « وأخرج 
من بأب » )0( فى الاصل« بالجنازة » و#حناه من ملم 


م امه 
لله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بضاء )١(‏ إلافى جوف المسحد * 
سباي م ل عر ل ل 
حرو بن دينار عن أبى المهال قال : باع شرك لى ورقاً بنميئة الى الموسم 
0 فاخيرلى . فقلت : هذا الأأعس (؟) لايصلح . قال : قد لعته 

فى السوق فل :: شكر ذلك على أحد » فأتيت البراء بن عازب فسألته . فقال : 
تدم الكق سل العلية ومل ( ع) ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان بدا 
بيد فلا بأس به » وما كان نسيئة فهو ربا ء وات زيد بن ارقم فاندكان اع 
نجارة منى » فائدته فسألته فقال مثل ذلك * وبالس_ند المذ كور الى مسلم ثنا 
الحسن بن على الحلواتى ثنا أبو اسامة نا مد إن انرو نامر ومسل ن 
مار اللينى قال : كنا فى الجام قبيل الاضحى فاطلى فيه ناس »فقال عض أهل 
الجام : أن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب» 
فذكرت ذلك له » فقال : يان اخى ه_ذا حديث قد لسى وثرك » حدثتنى 
أم سامة زوج ل 0 
وس فذ كرت : : منكان له رذبح يذبحه ناذا اهل هلال ذى المجة فلاياً خذن” 
من شعره ولا من اظفاره شيئًاً حتى لضحى » أ وكلاما هذا معئاه 

لعل عون مره اهران ١‏ :ك1 6) اللي روعالا بوره 

قال على : فانكان عمل أهل المدينة _الذى يحتجون به ويتركون له كلام 
رسول اللهصب الله عليه وسلم من هذا الباب الذى ذ كرنا فنحن نبراً الالله 

)1( سهيل بشم السين وابوه « وهب بن ربيعة » وأمه لقهها «ييضاءة 
00 © فاشتهر بالنسبة الى أمه (؟) فى فى مسلم « هذا أمر 6 

(©) فى مس زيادة ‏ المدينة » (4) يضم الهمزة وفتح الكاف » وتمرو 

هذا اختلف فى اسعه فقيل عمرو وقيل عمر . وف أمم جده فقيل عمار بفتح 
العين وتشديد الميم وقيل عمارة بضم العين وتخفيف اليم وفى آخره هاء 
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تعالومن هذا العمل» وتحن متقربون الىالله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادته . 
ولاشك أنهم اغايريدون جمل الجمهور الذى وصفناء من نحو نكارامة أهل 
المددينة على ازواج البى صليالله عليه وسل المرور ا مسجد وبع رأهل سوق 
المدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئة»لااشكر ذلك أحد منهم .ومثل كيم 
-- م أس النبى صف الله عليه وسلم فى أن لايس الشعر والظفر من أراد أن 
بى اذا أهل * ذو الححة بشهادة سعيد بن المسيب فققيه أهل المدينة ‏ 

عايهم بذاك »اذ قد بينا أنهم لايتعلقون بعمل الننى صيى الله عليه وسام ‏ ولا 
يعمل ألى بكر وعمر وعمان» ولا تعيل اعد بعينه من الصحابة رضوان الله 
عليهم 6 فلم يبق بايديهم شى' إلا العمل الذىوصفنا. ١‏ وانغوة يالل تمن التاق عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسبنا الله ونم | الوكيل 

وقد فشا الشكوى بالمال وتمديهم فى المدينة فى أيام الصحابة رضوان 
لله علييم ما » حدثنا حمام بن احمد قال ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عيينة عن مد بن “سوقه عن منذرالثورى عن مد بنعلى هو ابنالنفية - 
قال : حاء علبا ناس فشكوا سعاة عمْمان .فقال لى على" :اذهب ببذه الصحيفة 
الى مان »فاخيره انباصدقة رسول اللجرافظة وجء تر طياباة علدت 
بها » فأنيته بها . فتقال : أغنها )١(‏ عنا » فأتيت بهاعلى بن ألى طالب رضى الله 
عنه فاخبرته . فقال : ضعها حيث أخذتها . فقد صح كا ترى بطلان قول من 
يدعى حجة بعمل أهل المدينة أو غيرجم » ووجب أن لاحجة إلا فيا صح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أنكر عمر رضى الله عنه على ح سان انشاده 
الشعر ف المسجد » فاما قال له : قد انشدت فيه وفيهمنهو خير منك » وذكر 

)١(‏ قال فى اللسان:2 اى اصرفها وكفها كقوله تعالى : ه لكل امرى” 


٠.‏ م 


1 


لهرسول الله صلى الله عليه وسل» » سكت حمر ومشى . فبذا كله بين انهلاحجة 
فقول أحدولا فى “مله بعد النى صى الله عليه وسلم ٠‏ فاذقالوا : مالك أتى متأخراً 
فتعقب ٠‏ قيلهم : فتَقَلِيدم اق بعدمالك فتعقب عليه أولى »كالشافعى واجمد 
ابن حنبل وداود وغيرثٌ » الى أن يبلغ الأأمى الينا ثم الى من دنا 

قالعلى : والصحيح منذلك ان أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله اجتهدا 
وكانا ممن أأمس بالاجنهاد » إذ كل مسلم ففرض عليه أن يتهد فى دينه » وجريا 
على طريق من سلف فى ترك التقليد ‏ فأجرا فيا اصابا فيه اجرين » واجرا 
فنا خط فنه اعرا والخداء وسلنا مق الوزى فى :ذلك عل كل هال . وهكذا 
عال كل عام ومتخل غيرغا» من كان لبها ومن كان مميما :وين أ بعدها 
أو يأى عولا فرق . فقلدها م ن شاءالله عزوجل » ممن اخطاً وابتدع» وخالف 
م الله عزوجل »وسنةالنبى صلى الله عليه وسام واجماع المسلمين وماكانت عليه 
القرونالصالحة وما توجبه دلائل العقل » واتبع هواه بغير هدىمن الله تعالى 
فض ل واضل » وكذلكالمقلدو نللشافعى رحمه الله »إلا أن الشافعى رضى الله عنه 
أضل أصؤلا الضوات فنا كتزمن الخطاً المقلون له عدن فى اشباعه فيا 
اصاب فيه ؛ وثم الوم واقل عذرا فى تقليدم | إياه فما أخطأ فيه . واما اصحاب 
القاعرقيم | ابعدالناس من التقليد » فن قلد أحدا ثمن بدعى أنه معهم فليس معهم 
اعد اسي ني . وانما يلام من اتبع قولا لاحجة عنده به » والوم 
من هذا من اتبع قولا قد وضح البرهان على بطلانه » فّادى ول فى غيّه » 
وباله يال التوني . والوم من هلذم لاتق حرا ابن يقيم على قول يقر 
أنه حرام » وث المقلدون الذى يقلدون ويقرون أن التقليد حرام » ويتركون 
أوامى النى صل الله عليه وسلم ويقرون أنها صماح وأنها حق الو اسه 
هؤلاء تعوة بال امن اكذلان » وسألة المداى والمطعة :فك في" بيده 
لا إله إلا هو 


ا 1 ا 
0_0 من فاعله 3 يكو نوا كوه ٠‏ لعل عل كان 
عند م م » فهذا أولىأن يظن م 

قل على : وهذا بطل من و<وه » احدها انهقال قائل: لعل الحديثالذى 
كه من كه منهم فيه داخلة . قيل له : ولعل الروابة التى روبت بأن فلانا 
الصاحب ترك حديثا كذا هى المدخولة » وما الذى جمل ان تكون الداخلة 
ففرواة الحديثعن النى صل الله عليه وسل أولى من ان تسكوزفالنقلة الذبن 
دووا ترك من تركها ‏ وأيضا فان قوما منهم تركوا بعض الحديث وقوما مهم 
اخذوا بذلك الحديث الذى ترك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لاءد من انه 
كان عند من ترك عل من اجله تركه . وبين من قال :لابد من الاكان عندمن 
حمل نه علم م ن اجله عمل به » وكل دعوى عربت من برهان فهى ساة طة. وقد 
قدمنا انه لاستوحشلمنثرك العمل بالحق » سواء تركهخطعامعذوراء أو ركه 
عاصياأموزورا.»ولا يشكثر ينمل به كائنا منكان » وسواء عمل به أو ركه » 
وفرض على كل من سمعه ان يعمل بهكل حال . والضاً فان الاحاديث التى روى 
انه تر كها عض من سلف » ليست فى اكثر الاأمس التى ترك هئؤلاء الحتجون 
بترك من سلفلا تركوا منها » بل ترك هولاء ما اخذءهاولئك»واخذهؤلاء با 
ركه او لئك»فلا حجة طم فى ترك بنع ض من سلف ا تولك من الحديث » لانم 
اول مخالف طم فى ذلك » وأول مبطل لذلك الترك . ولا ا-واً من احتجاج 
الى افطل عن من لايحةق ذلك الاحتجاج » س يبطله كابطال الحتج به له 
أواشد «وأيِضًا فلو صح ما افتروه من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
كرت عم من اجله ترك مائرك من الحديث » ونعوذ بالله المظيم من ذلك» 
ونعيذكل” من لظن ه خيرا من مثل ما نسبوا الى افاضل هذه الامة المقدسة ‏ 

دز لبا 





مال 


لوجب أن يكو زمن فعل ذلك ملعونا بلعنة اللهعز وجل. قال الله تعالى : ان 
الذن يكتمون ما انزلا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس فى 
الكتاب اولقك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . فنحن تقول: لعن الله كل 
منكان عنده علم من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم وكتمهعنالناس 
كائّنا م نكان » ومن نسب هذا الى الصحابة رضوان الله عليهم » فقد نسبهم 
الى الادخال فى الدين وكيد الشريعة » وهذا اشد ما يكون من الكفر وقد 
عارضت” بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش )١(‏ العب_دى فى مجلس 
القاضى عبد ال رحمن بن احمد بن بشر رحمه الله . وفى حفل عظم من فقهاء 
المالكيين» فا احد مهم اجاب بكلمة معارضة »بل صمتوا كلهمء الاقليلا مهم 
اجادونى بالتصديق لقولى . وذلك ألى قلت له: لقد نسبت الى مالك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لكان افسق الناس » وذلك أنك تصفه بانها يدىالىالناس 
المعلول والمتروك والمنسوخ من روايته ؛ و كت المستعمل والسالم والناسخ 
حتى مات و بده الى احد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلمس 
على أهله » وقد اعاذه الله من ذلك . ب لكان عندنا احدالا ثمة الناصحين هذه 
الله » ولكنه اصاب واخطأ » واجتهد فوفق وحرم » كسائر العاماء ولافرق 
ا وكلاما هذا معناه . وقد افترض الله تعالى التبليغ على: كل عالم .وقد قال عليه 
السلام مخبرا :« ان من كم عاما عنده فسئل عنه الجم يوم القيامة بلجام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما كان عنده عن النى صلى الله عليه وسل خبر لصح 
الا وقد ابداه ورواه للناس ؛ وبلغه كما يق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صدقم . وهذه صفته عنداا » وحن على ا تباع روايته وروايةغيره من الوك 
لانه عدل » وقد امنا بقيول خبر العدل . ونحن على رفض رايه وراى غيره 
لقيام البرهان على حرم التقليد » وهو اول الناس ينعى عن تقليده »والعجحب 


)١(‏ فى رقم 1١‏ : حريش وفى هامش رقم؟1:حربش. 


اس 
هن دعواهم أنهم اخذوا لحر من فعله صلى الله عليه وس » وما نعم ارك 
منهم لذلك . فما لجرا ني ال لت 


5 
خليته على الصلاة بالصلاة( »)١‏ فدخل الامام المعهود فيهم الصلاة وى ساكر 
وريه على م كرو ف اول صلامم 6 ولصير الامام الذى ابتداً الصلاة 
وا » وهذه ا صلاة صلاها وصول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ى 
و رضّه الذى مات فيه 6 فابطلوا هذه الصلاة » واحازوا أن كت الامام من 
الصلاة لعذر أصايه ولساخ<لمف من عم ! بالناس صلاهم .وهذا مام 5 نص 
ولا اماع . ويروا الصلاةخلف الامامالقاعد وال صماء وراءه قعود أوقيام» 
وهذهصفة ة آخر صلاةصلاها سول الله صلى الله عليه وسلم , ولعلقوا حدرث 
رواه حابر المعى اعد وَهُوكدَات عن الشعبى ص سلا :2 لاؤمن احد لعدى 
جالسا » وهى رواية كوفية » وثم يردون الصحيح من رواءة اهل الكوفة » 
ويتعلقون مذه الروابة التى لاشك فى كذما من روايات اهل الكوفة » 
وكرهو التكبير بتكبير الامام »وا بطلوا فى نص دوالاتهم يذه ال كو 
وهذه صفة آخر صلاة صلاهاأ أو بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
حضرة اسم المهاجر.ن والانصار الا الأقل ممم 1 ١‏ اباحة الشرب 
لكل مالا 9 ن المماحات قْ م الأروف وهو الناسخ واخذوا 
بالنهى عن الدباء 2 4 وهو منسوح خ بالنس الحلى 6 وكان ذلك ف اول 
الاسلام » وتركوا ما ف مرو وان دوه الخو دسورة ة نزات على رسول الله 
عليه وسلٍ ‏ من أنه لاتثؤوخذ جزية الا من كتابى . وتركوا أيضا مافيها من 
قوله تعالى : « ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 6. ولعلقوا يحديث خيير من 


)0( وم بالاصل علامة التصحيح . ققوله 2 على العلاة »6 متعلق 
ب 2 خليفته »6 وقوله « بالصلاة متعلق ب « 1 4 وا معنى واضح 





14 
أسل وعنده أ كثر من اربع نسوة » لانه لايبوز ان يوجد احد نكح )١(‏ 
اكثر من أربع نكاحا جائزا » لان نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين 
عقده اياه »مفسوخ لايخ وز وانجوزه الكفار ‏ لأأن الله تعالىقد حرمه» 
وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم . وتركوا النهى عن الصوم فى السفر ى 
رمضان » وهو الناسخ » واخذوا باباحة ذلك وهى منسوخة . وتركوا النهى 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » وتعلقوا بالمخصوص 
المنسوخ . وتركوا قراءة «والمرسلات» فى المغرب » وهو من آخر فعله صلى 
الله عليةوسل: وتركوا تطيبه صل اللهعليه وسلٍ لله ولا حرامه قبل أن يطوف 
بالبيت » وهو آخر فعله عليه السلام » وتعلقوابالمنسوخ المخصوص الذىكان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وتر كوا ايجابه عليه السلام السلب للقاتل ‏ 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا ما كان فى غزوة مؤنه وهو 
منسوخ » قبل حنين - . وتركوا ما فى سورة براءة من ان لايهادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا كتابى الاعلى الصغار والجزية » واخذوا بمحديث 
ابى جندل » وهو منسوخ قبل براءة . ومثل هذا كثير 
فصل 
فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين 
الأأئمة فى صدر هذه الأمة 

فان قيل: فعلى اى وجه ترك هو(؟) ومن قبله كثيرا منالاحاديث ؟ قيل 
له وبالله التوفيق : قد بينا هذا فما خلا » ولكن نأتى بفصول (©) تقتضى 

)0( فى لسخة « أن يؤخر احد نكاح » )0 هافن الأصل :"أ 
مالك ) فى رقم 2:1١‏ تأنى فصول » 





عجن ايد 
تكرار ما قد ذ كر فلا بد من تكراره » وذلك ان مالكا وغيره لشر ينسى 
كا بنسى سائر الناس » وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولانحضره ذ كرهحتى 
بفتى بخلافه » وقد يعرض هذا فى آى القرآن . وقد أعس عمر على المنبر بان 
لابزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذ كرته اعسلأة بقول الله تعالى : 
« وآيتم احداهن قنطارا » . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياتمر » 
وقال : اصرأة اصابت وامير المؤمنين اخطأ .و اعس برجم امرأة ولدت لستة 
اشهر » فذاكرهعلى بقولالله تعالى : 2 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . معقوله 
تعالى : « والوالدات يرضعن اولادلاهن حولين كاملين ©. فرجع عن الا مر 
برججها . وم أن يسطو بعيينة بن حصن » إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الجزل » 
ولانكم فين بالعدل . فذكره المر بن(١)قيس‏ بن حصن بن حذيفة بقول.الله 
تعالى: 2 وأعرض عن الجاهلمين »6. وقالله : يااميرالممنين هذا من الجاهلين » 
فامس.ك عمر . وقال بوم مات رسول الله صلى الله عليه وس_لم : والله مامات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولايموت حتى يكون آخرنا ء أوكلاما هذا 
معناه » حتى قرئت عليه :2إنك ميت وانهم ميتون 6. فسقط السيف من بده 
وخر الى الارض . وقال : كأنى والله ل! كن قرأتها قط . فاذا امكن هذا فى 
القران » فهو فى الحديث امكن » وقد ينساه البتة» وقد لاينساه بل يذكره » 
ولكن يتأول فيه تأوبلا فيظن فيه خصوصا أو نسخا أومعنى ما . وكل هذا 
لايجوز اتباعه الا بنص أو اجاع » لاأنه رأى من رآى ذلك » ولا يحل تقليد 
احد ولا قبول رأبه . 

وتدعل كل اختران البجابة رسوان اله غيم كلو واي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وكانوا ذوى معايش يطلبوبها » وفى 
ضنك لح ل ل ان ل زرا 


: هوابن اخى عيينة بن حصن الفزارى‎ )١( 
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وس وابا بكر ومر أخرجهم الجوع مر1 بيوتهم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن قاتم على نخله » ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل 
وقت معوم الطائفة اذا وجدوا ادتى فراغ مما ثم بسبيله » هذا مالاإستطيع 
احد أن ينكره :.وقد 3 كر ذلك أو هريرة تقال : أن اخواق من المواجرن 
كان يشغلوم الصفق بالاسواق » وان اخوانى من الانصار كان يشغلهم القيام 
على مخلهم » وكنت امرأ مسكينا اسصحب رسول اللهصلى اللهعليه وسلم على ملء 
لطنى . وقد اقرطذْلك تمر فقال : فاتنى مثل هذا من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » أطانى الصفق فى الاسواق» ذكر ذلك فى حديث استكذان 
اقاموسنئ #4 فكان رسول الله صلى الله عليه وس 'يسئل عن المسألة » ويحكم 
بالمسك » ويأمى بالشى“ » ويفعل الشى” . فيعيه من حضره ويغيب عمن غاب 
عنه . فاما مات النى صلى الله عليه وسم وولى أنو بكر رضى الله عنه » فن 
حينئذ تفرق الصحانة للجهاد » الى مسيامة والى أهل الرآدة » والى الشام 
والعراق » وبتى بعضهم بالمدينة مع أى بكر رضى الله عنه . فكان اذا عجاءت 
القضية ليس عنده فيها عن النى صلى الله عليه وسلم امى » سأل من بحضرته 
من الصحابة عنذلك » فان وجد عندمم رجع اليه وإلا اجتهد فى الحم ليس 
عليه غير ذلك . فاما ولى عمر رضى الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحابة فى الاقطار » فكانت المسكومة )١(‏ تنزل فى المدينة أوفى غيرها من 
البلاد » فان كان عند الصحابة الحاضرين طا فى ذلك عن النى صل الله عليه 
وس ائر » حكم به ء وإلا اجتهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حم عن النى صلى الله عليه وسلم موجود عذد ضاحب آخر» قى 
نلك لخر وقد حضر المدينى مالم ييحضر المصرى » وحضر المصرى مالم ييحضر 

(9)" كراد :المكوية القضيية قال فى انا اللاقة وهو يتوق 
اللكزماظة وشم اللصومات: 





عدرر؟اته 


الشائي » وحضر الشاى مالم يحضر النصرى » وحضر البصرى مالم مغر 
الكوفى » وحضر الكوف مام مسرالدى 40 هذا موجوة ىالا انز 
ضرورة العم عا قدمنا » من مغيب لعضهم عن مجلس النى صلى الله عليه وسل فى 
بعض الاوقات وحضورغيره » ثم مغيب الذى حضر امس » وحضورالذى غاب 
فيدرى كل واحد مهم ماحضر » ويمونه ماغابعنه . هذا معلوم بيديبةالعقل 
وقدكانءم التيمم عند مار وغيره» وجهلهيمر وابن مسعود.فقالا: لا.يتيعم 
الحنب » ولول يد الماءشهرين. وكان حك المسح عندعلى وحذيفةرضى الله عنما 
وغيرمم » وجهلته عائّشة وابن عمر وأنو هريرة » وم مدنيون . وكان توريث 
بنتالابن مع البنت عند ان مسعود » وجبله أبومومى.وكان حك الاستئذان 
٠‏ فندا موب وعند َف 10 » وجهله عمر . وكان حك الاذن لاحائض 
فى أن تنفر قبل أن تطوف » عندابن عباس وأمسليم » وجهله عمر وزيدين نابت 
وكان حك تحري المتعة واحخخر الاهلية عند على وغيره » وجهلهابن عباس . وكان 
3 الصرف عند عمر وأبى سعيدوغيرها » وجهله طلحةوابن عباس وابن مر . 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العرب»عند ابن عباس وحمر » ففسيه حمر 
سنين فت ركهم حتى ذ كر فذكر » فاجلا . وكان عل الكلالة عند بعضهم » ولم 
بعامه عمر . وكان الْبى عن بيع الجر عند مر » وجبله سعرة . وكان حك 
المدة عند المغيرة وعمد بن مسامة » وجهله أنو بكر وعمر . وكان حك أخذ 
الجزية من الهوس » وان لايققدم على بلد فيه الطاعون » عند عبد ا رحمن بن 
عوف » وجهله #ر وأنق عبيدة و جمهبور الصحاءةرضواذالله علوم . وكان 2 
ميراث الجد عند معقل بنسنان » وجهله عمر 
ومث لهذا كثيرجدا » فضى الصحاءةعلىماذ كرناء ثم خلف يعدم التابعون 
الأخذون عنهم » وكل طبقة من التابعين فى البلاد التى ذ كرنا فتما تفقهوا مع 
من كان عندثم من الصحابة » وكانوا لارتعدةون فتاو 3 #لاتقليداً لم و لكن 


لم11 د 


في 


لأنهم انما أخذوا ورووا عنهم» إلا اليسيرمما بلغهم عن غير من كان فى بلادم 
من الصحابة رضى الله عنهم . كاتباع أهل المدينة فى الا كثر فتاوى ابن حمر » 
واتباع أهل الكوفة ف الا كثرةتاوى ابن مسعود »واتباع أهل مكة فى الا كثر 
فتاوى ابن عباس 

ثم أتى بعد التابعين فقباء الامصار كن حيية وبميان وابن أ ىلبق 
بالكوفة » وابن جريحج عكة » ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعمان البتى 
وسوار باليصرة » والاوزاعى باتشام » والليث عصر » روا على تلك الطريقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن أهل بلده في كان عندهم . واجتهادمم 
فيال يجدوا عندثٌ وهو موجود عند غيرث . ولا ياف الله نفسا إلا وسعها 

وكل من ذ كر نا مأجور عل ما أصاب فيه حك النبى صل الله عليه وسلم أخرينة 
ومأجور فيا خنى عنه منه اجراً واحداً ؛ وقد يبلغ اارجل ما ذ كرنا حديثان 
ظاهرها التعارض » فيميل الى أحدها دون الثانى بضرب من الترجيحات التى 
محنا أو ابطلنا قبل هذا فى هذا الباب » وعيل غيره الى الحديث الذى ترك 
هذا بضرب من تلك الترجيحا تأ يضاءكا روى عن عنما نف المع بينالاختين» 
حرمتهها آنة » واحلتهما آبة . وكا مالا بنجمر الى تحر نساء أهل الكتاب ججلة 
بقوله : « ولا تتكحوا المشركات حتى يثومن » . قال : ولا أعلم شركا أعتم من 
قول المرأة : ان عيسى ربها » وغاب ذلك على الاباحة المنصوصة ف الابة 
الاخرى . وما جعل ابن عباس غذة الخامل- لخر الاأجلين من وضع الجل » 
أوتمام أربعة اشبر وعشر . وكا تأول بعض الصحاءة فى الجر الاهلية أنها انما 
حرمت لانها لم مخمس » وتأول آخر متهم أنها حرمت لانها جمولة الناس » 
وتأول آخثر منهم نذا حرييك لأنيا كايق كل العذرة . وقال بعضهم :بل 
حرمت لعينها . وكا تأول قدامة فى شرب الخر » قول الله تعالى : « ليس على 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح “فها طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 


3 


مالك ومن كان قبله ماتركوا من الحديث والآيات » وعلى هذه الوجوه خالفهم 
نظراؤهم . فاخذ هؤلاء مائرك اولك » واخذ اولئك مائرك هؤلاء » فهى 
وجوه عشرةكا ذكرنا . أحدها : ان لايبلغ العام احبر فيفتى فيه بنص آخر 
بلغه »كا قال مر فى خبر الاستئذان :خنى على" هذا من أمى رسول الله صلى 
اله عليه وسلٍ » الهاتى الصفق بالاسواق » وقد أوردناه باسناده من طريق 
البخارى فى غيرهذا المكان . وثانها : أن يق شه انرا ىالخبر لم يحفظ 
وانهو م #كسدن عت فحن لاللمة ينك افيس 4و كتمل اعالهة ف ين لمق 
يعذب ببكاء أهله » وهذا ظن لامعنى له » ان اطلق بطلت الاخبار كلها » وان 
خص به مكان دون مكان »كان تحكا بالباطل . وثالنها : أن يقع فى تفسه أنه 
منسوخ » كا ظن ابن عمر فى آية نكاح الكتابيات . ورابعها : أن يغلب نصا 
على نص بانه احوط » وهذا لامعنى له اذل بوجبه قرآن ولا سنة . وخامسها : 
أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم » وهذا لامعنى له لما 
فل ادناه قبل فى ترجيح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نصا ل يصح على 
نص صحيح ؛ وهو لايعلم فساد الذئ غاب:. وشاببها: أن مخصص عدوهنا 
بظنه . وثامنها : أن يأخذ بعموم يحب الاخذيه »وبترك الذى ئدت خصيصه. 
وتاسعها : أن يتأول فى احبر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظلها بغير برهان . 
وعاشرها : أن بترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه » فيظن انه لم يترك ذلك 
النص إلا لعل كان عنكه . فهذه ظنون توجب الاختلاف الذى سبق فى 
علم الله عزوجل انه سيكون » ونسأل الله تعالى التثبيت على المق عنه آمين 
ثم كثرت الرحل الى الا فاق ؛ وتداخل الناس والتقوا » وانتدب أقوام 
جع حديث النبى صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده » ووصل من البلاد 
البعيدة الى من لم يكن عنده » وقامت الحجة على من بلغه شى" منه » وججعت 
الأخاديث المبيئة لصحة أححد التأويلات المتأولة فى الحديث ؛ وعرف الصحيح 


لاء##) د 


من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدى الى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسا » والى ترك عمله » وسقط العذ ريمن خالفما بلغه من الست يبلوغه اليه »> 
وقيام الحجة به عليه » فلم يبق إلا العناد والجهل » والتقليد والام 

وعلى هذه الطريق كان الصحابةرضى الله عنهم» وكثير من التابعين برحاون 
فىطلب الحديث الواحد الايام الكثيرة . وقد رحل أو أيوبمن المدينة الى 
مصر» الى عقبة بن عامرفى حديث واحد . وكتب معاوية الما مفيرة ١:‏ كتب 
الى ما معتّه من رسول لله صلى الله عليه وسلم . ورحلعلقمة والاسود الى 
عائشة وعمر رضى الله عنهما. و رحل علقمة الىا لىالدرداءبالشام. فقد بينا وجه 
ترك من ترك بعض الحديث » وأزحنا العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال جلة 
ولا حول ولا قوة الا بالله الملى العظيم 

قال أبو مد وقد موه بعضهم بان قال : ان ابن مسعود كان يسئل عن 
الشى* فيتركه حتى يأ المدينة 

قالعلى: واا كان هذا فى مسئلتين فقط » وه : مسألة نكاح الام ااتى 
لم يدخل بابنتها تخائفه عمر » وقد صح عن زيد بن نابت - وهو مدلى - مثل 
قول ان مسعود . والثانية : بيعه تفاية بيت المال » ثم رجع عن ذلك 

قال عل” : وكيف يكون هذا » والصحيح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
قنة “نامو سورة من كتات الله تعالى الا وانا ادرى فما تزلت » ولو انى 
اعلم مكان رجل اعلم منى بكتاب الله عر وجل تبلفنى اليه الابل لاتيته . 
فكيف برجم الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وهو الذى امر رسول الله صل الله عليه وسلم ان يتمسك بمهده »وان يتوخد 
القران عنه وعن ثلائة مذكورين معه . وقد صح ان عمر بن الخطاب أمر 
برج يجنونة »فرده عن ذلك على » _وه وكوف . وكذلك وجد عند المغيرة 
خير املاص المرأة ‏ وهو كوف لم يكن عند أهل المدينة 


سال 

قال على : وقد موه لعضهم بان ذكرما#حدثناه عبد الله بنر بيسع ثنامر بن 
عبد الملك (١)ثنا‏ حمد بن بكرثنا ابو داود ثناحمد بن المثنى ثنا سهل بن بوسف 
قال حميد انبا عن الحسن . قال : خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر 
البصرة . فقال : أخرجوا صدقة صومتك»فكان الناسلم يعاموا . فقال : من 
عينا من اعل المدئة #اللقوقوا ال اخوان متتو 86يم لابعامون. فرض 
رسول الله صلى الله عليه و هذه الصدقة صاءا من مر أو شعير » أو نصف 
صاع من قح »على كل 0 مملوك» وات سي أ وكير (؟ ؟). فاماقدمعلى" 
رأى رخص الشعير . قال : قدأو سع اله عليكم فلو جعاتموهصاءا من كل شى” 

قال على : وهذا الحديث قبل كل شى” لانصح» لوجوه ظاهرة 

أوطها : ان الكذب والتوليد والوضع فيه ظاهر كالشمس » لاأنه لاخلاف 
35 احدفن أهل العلم بالاخبار» ان بوم جل كان لعش رخاو ن من جمادى الا ' خرة 
سنة ست وثلاثين » ثم اقام على" بالبصرة باق جادى الاخرة » وخرج راجما 
الى الكوفةفى صدر رجي » وثرك [:نعياس بالبصرة ة أميرًعلمهاءوم يرجم على 
لعدها الى النمصرةٌ . هذا مالا خلاف فيه مر: ن أحد له عل بالاخبار . . وف الخبر 
لذ كذ 5 تعليم انعباس أهل البصرةصدقة الفطر» ثمقدمعلى” بعد ذلك» 
وهذا هوالكذب البحت الذى لاخفاء به.ووجه ثان : ان الحسنلم يسمع من 
ابنعياس أيام ولابته المصرة شيعاء ولاكان الحسن حينئذ بالبصرة »واتما كان 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه بين أحد من تقلة الحديث» وأبضا وحه ثالث : فانه 
حديث مفتعل لايصح » لآن البصرة فتحها وبناها سنة اربع عشرة من 
اللمجرة -عتبة بن غزوان المازتى بدرى مدأى . وولها بعده المغيرة بن شعبة 
وأبومومى وعبد الله بن عأمى » وكلهم مد نيون > ونزطها من الصحاءة المدنيين 


(1) فى نسخة « ابن عبد العزيز » (؟) فى الاصل : « صغيراً وكبيراً » 
وصححناه من ألى داود 


ا 


أزيد من ثلامائة رجل ؛ منهم عمران بن الحصين » وأنس بن مالك » وهشام بن 
عامى » والمسك بن مرو » وغيرثم . وفتحت أيام مر بن الحطاب وتداوطا 
ولانه» الى أن وليها ابن عباس بعد ندر وموس ة سق ولا ومو ادر 
فلم يكن فى هؤ لاء كا 5 من خيرم بزكاة الفطر » بل ضيعوا ذلك واهماوه » 
واستخفوا هأو جهاوه » مدة أزيد من ن اثنين وعشرين عأما » مدة خلافة ممر بن 
الحطاب وعمان رضوان الله عليهما » حتى وليهم | فق عباس لعد يوم الخمل . 
أترى عمر وعمان ضمّعا إعلام رعيتهما هذه الفريضة + أترى أهل البصرة ل 
ححوا أيام مر وعممان »ولا دخلوا المدينة » فغابت عنوم زكاة الفطر الى بعد 
دوم امل #ان هذا طو الضلال المبين » والكذب المفترى » ونسية البلاء الى 
الصحاءة رضوان الله علمهم ٠ن‏ هذا الخبر مابدخل تصحيحه فى عقل سايم ؛ 
وما حدث الحسن دامر بهذا الحديث إلا على وجه التكذيب له » لاوز 
غير ذاك 

ترم لو صح - وهو لايصح ‏ لكان حجة على المالكيين #لانه 
خلاف مذهبهم فى صدقة الفط لانم يرون انه لايجزى فيهامن ع البرالا صاع» 
فعاد حجة عليهم » ولا اضل ممن محتج عا لصح نعوذ بالله من الخذلان . 
واما يصح هذا الحديث يخلاف اللفظ المذ كور لكن 6 * حدثناه عبدالله بن 
ربيع ثنا خمد بن معاوية ثنا امد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ماد 
هوابن زيد عن أبوب السختياتى عن أبى رجاء ‏ هو العطاردى . قال : 
سمعت ابن عباس يخطب على منيرم ‏ يعنى منير البصرة ‏ يقول : صدقة 
الفطر صاع من طعام 

وقد موه لعضهم بانقال : ان أهل المدينة ثم شيدوا الكو موسولا 
صلى الله عليه وسلم 5 ' 

قال على : وه_ذا ول رجل جاهل أومدلس . لابدله ضرورة من أحد 


ا 

الوجهين »فان كان جاهلا وكان هذا مقداره من العلم ا كان فسعة أن ل 
فى دينالله عز وجل . وانكان هذا مستحلا للتلبيس فى دين الله تعالى » فهذه 
اخرث وانتن 

قال على : وهذا كلام يبطل من وجهين ضروربين » احدها : أننا قد بينا 
فى هذا الباب أنهم اثرك الناس لاخر عمل رسول الله صلى الله عليه وس 
والثاتى : ان الصحابة رضى الله عم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلى الله عليهوسلم ومدة الى بكرءواعا سكنوا الشام والبصرة والكوفة ف 
صدر خلافة مر رضوان الله عليه » فاب.د ذلك.لا ن الشام ومصركانت بابدى 
الروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بايدى الفرس . ول 
إيفتتح ش ىم نكل ذلك ولاسكنه مبشل» إلابعد صدر من امارة عمر» هذااس 
لايجبله من له اقل نصيب من العم » وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة فلم يغارقوا سكنى المدينة طول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
و تفرد قط برسول الله صلى الله عليه وسلم من سق بقى منهم ب بالمدينة دون من 
مدكن إعك هرد نه عليه السلام العر اقأو الشامأو مصر » فيطل كذب منموه عا 
ذك ونا وللهالجد » ووجب بالضرورة ا ن بق بالمدينة من الصحاءة رضى . 
الله عنهم » ليس ل بحسن التآن بهم فى الثبات على ماشهدوه من النى صلى 
الله عليه وسلم من من ساثرالصحابة الذين بالامصار » ولاهم أولى بالعلم منوم .بل 
كلهم وارجب الحق » موصوف بالعل والدين والنصيحة للمسامين . 

قال أو مد : وهذا الذى جرى عليه الناس م * ثنا عبدالله بن ربيع ثنا 
عبدالله بنحمد بن عنمان ثنا امد بنخالد ثناعلى بن عبد العزيز ثنا المجاج بن 
المنهال ثنا يزيد بن ابراهيم رار راز )١‏ وكان عاملا لعمر بن عبد الءزيز 


00 مار المضمومة وفتح الزاى . وفى الاصل « زريق» وهوخطأ 
وقع قمه أ ان دءان . وهورزيق بن حكيم - لخم الماء وهو ثقة 





م 
عن ااانه كه آل رمن كية الدؤوة» فق عيدا ار وسرق :4 :تود ان 
أهل اللتدان لأتطنوالغيد ةذ سرف دكت لجيه ١‏ كعرت الى ىعد 
اق وضرق» وذكات “أن أعل امعان لانقطموق الآ بق ا داشرق »وان الله 
تعالى بقول :2 والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء عا كسبا » . فان 
كآن قد سرق قدر م .بلغ ربع دئار فاقطعه 

قال على : فهذا مر بن عبد العزيز ل ياتغت الى عمل أهل الححاز وَاخد 
بعموم القرآن وهو الذى لايجوز خلافه 


فصل 
ف فضل الا كثار من الرواية لاسان 


قال على : واستغاث لعضهم الى ذم الاكثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الى عمر بن الحطاب . وذ كروا المبرعنه: اله لم ياتتفت ارواية فاطمة بنت قيس 
فى أن لاتفقة ولا سكنى للمبتوتة ثلاما » وانه قال : لاندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا لكلام امرأة لاندرى لعلها نسيت . وتوعدأبا موسى بضربالظهر والبطن 
انل يأنه بشاهد على ماحدث به من حي الاستئذان . وان أبا بكر الصديق 
لم يأخذ برواية المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة » حتى شهد له بذلك حمدبن 
مستاينة . وان مائشة أمالمؤمنين لم تلتفت الموقول أبى هريرة فى المشى فى خف 
واحد » وتالت : لاحنان أبا هريرة ؛ ومشت ت فى نعل واحدة . وان عمان حمل 
اليه مد بن على" بنأبى طالب ؛ من عنداً بيه كتاب حك النى صل اللهعليه وسلم 
فى الركاة فقال له : : أغنهاعنا » فرجع الى أبيه. . فقال اح المعية براح . 
وان عمارا قال لءهر وعديه نم #أماواك ١.‏ اهن امسن ل قت 
لما جعل الله لك على منالحق ‏ ان لا أحدث بذلك أدافعلت” .فال له عمر: 


دوم] ب 


لاءولكن نوليك منذلك ماتوليت . وان اين عباس بلتفت )١(‏ رواية ألى 
هريرة فىالوضوء ممامستالنار . ولارواية الحم بنعمرو الغفارى ف الوضوء 
من فضل المرأة » ولا روابةعلىفالنهىء نالمتعة.ولا رواية أىسعيدالحدرى 
فى النهى عن الدريم بالدر مين * بدا بيد . واين” حمر ذكرت لهرواءة ألى هريرة 
فكلب الزرع . فقال: ان لأبى هريرة زرعا. وأنمعاوية1 يلتفت رواية عبادة 
ابن الصامت » وأبى الدرداء » فى النهى عن الفضة بالفضة بتفاضل بدأ بيد . 
فيؤلاء » أبو بكر وعنماتف وعلى وعائشة وعمار وابن عباس وابن عمر 
ومعاوبة . وذكروا نحو هذا أيضاً عن نفر من التابعين 
قال على : وقوطم هذاداحض بالبرهانالظاهر ولا حول ولا قوة إلا بلله 
العظم . وهو انه يقال لمنذم الا كثار منالرواية : أخيرنا عن الرواية لحديث 
رسول لهصلىالله عليه وس » أخير هىأم شرم 1 ولا سبيلالىوجه ثالث فانقال : 
هى خير » فالا كثارمن الخير خير . وان قال : هى شر » فالقليل من الشر شر 
وهم قدأخذوامنه بنصيب » فيازمهمأذيمترفوا بام يتعامون الشر ويعملون به 
أما تحن فلسنا تقر ذلك. بل تقول : انالا كثار منها لطلبماصح هو الميركله » 
وأنفنا فنقوللم : عرفوناحد الااكثار من الروايةالمذموم عندك » انعرف 
ماتكرهون ؛ وحد غير الأكثار المستحب عندك » فان حدوا فى ذلك حدا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعوافالدين مالم يأّذن بهالله تعالى . وقالوابلا برهان 
وبغير عل » وان لم يحدوا فى ذلك حدا كانوا قددحصاوا فى سف مززلة + 
إذ لايدرون ماينكرون ولا 'يحسنون . وهذا هو الضلال ونعوذ بالله منه 
وأيضا فيقال لمهم : ما الذى جعل أن يكون مارواه مالك من الحديث 
خيرا. و كون مادواء غيره رادو أن تكوق القعة ممكوسة ؛ ونحكن 
)١(‏ استعمله متعديا بنفسه ول أرله وجها » والمعروف استعاله لازما 


310 
نوكيا هن كل ذلك + بل انطين يله التفقة :الا ثار والقراق 4 :وضبطظ 
ماروى عن البى صلى الله عليه وسلٍ » وقد حض الننى صلى الله عليه وسم على 
أن بلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى امس الله تعالى .ها.وليت شعرى 
اذاكان الا كثار من الحديث شرا نان اير » أفى التقليد الذى لايلتزمه 
إلا جاهل أو ناسق 7 أم فى التحم فى دين الله عز وجل بالآاراء الفاسدة التى 
قد حذر الله تعالى مها وزجر النى صلى الله عليه وسلم عنها (1) 7 

وغر بعضهم : بازمالكا كان سقط من موطئه كل سذة » وانه لم يحدث 
بكثير مما كان عنده 

قال على : هذا نر من ويك آن عدح فيذم » فترنه انق فهدم » 
ولايخاو ماحدث به مالك ومالم يحدث به » من أن يكون حدث بالصحيح 
عنده وترك مالم يصح » فقداحسن . وكذا كل منحدث أإضاءا إصح عنده 
ل لي ا لوا 0 ؛وأوب 
وغيدث » أو وين حدث بالسقيم وكم الصحيح » وقد نزهه الله تعالى عن 
ذلك لآ ن هذه صفة افسق الفاسقين أو يكون حدث بسقيم وصصيح وكام 
ميس وسقي » فن فعل ذلك فهو آثم وملموق » كانه علدا ميم عنده ؟ 
فبطل ما أرادوا أن يمدحوه نه » وعاد ذماعظها لوصح عليه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلك 

وبرهان آآخر بوضح كذب من قالهذا : وهو أن الموطا الفه مالك رضى 
الله عنه بعد موت يحى بن سعيد الانصارى بلا شك » ومات يحى بن سعيد 
ف شدة فلاث وأريعين:وماثة » ولا قول هذا يباين قيناة فبكذا رونا 
باسناد متصلالى يحى بن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالكا قبل أن يصنف 





)١(‏ أفاض الامام أو عمر ,نعبدالير الفرىالمتوفى سنة 458 فى البحثقى 
الآ كشارمق الأعاد يك فى كقاية «جامع بيان العم وفضله © © : 1٠١‏ سمو 


ا | 


ولقنناه سنة اثنتين وأر بعين ومائة بعد موت مومى بن عقبة إسنة » ولم يذل 
الموطاً روى عن «مالك مذ ألفه » طائفة بعدطائفة » وأمة بعد أمة » وآآخر من 
رواه عنه من الثقات أو المصعب الرهرى لصغر سنه » وعاش بعد موت مالك 
ثلاثا وستين سنة » وموك ١‏ كل لوطت 2 لآن فيه خسمائة حديث 
ونسعين حدبثا بالمكرر » أماباسقاط التكرار لخمسمائةحديثوتسءةوخمسون 
حديها » وكان سماع ابن وهب للموطاً من مألك قبل سماع أىالمصعب دهر » 
وكذلك مماع ابن القاسم » ومعن بن عيسى » وليس فى موطاً بن القاسم إلا 
خسمائة حديث وثلاثة احاديث » وفى موطأ ابن وهبم فىموطأ ألىالمصعب 
ولا مزيد . فيان كذب هذا القائل » والمد لله رب العالمين 

قال على :وأأن كان جمع حدديث النى صلى الله عليه وس مذموما » فان مالك 

من أل من فعل ذلك » فان أول من ألف فى جمع الحديث بث كماد بن سامة » 
ومعمر » ثم مالك » ثم تلام الناس . وآم ما محن فائنا محمد ذلك من ن فعلوم . 
ونقول : : إن لهم ولمن فمل فعلهم فى ذلك أعظم الأجر » لعظيم ماقي دوا من 
الس 6 فى لشي مابينوا من المن ق » وما رفعوا من الاشكال فى الدين » وما 
روا ما كتبوا من حك الاختلاف . فن أعظٍ أجراً منهم » جملنا الله عنه 
5 ن تتبعهم فى ذلك ك باحسان آمين 

وأما رد عمر رضى الله عنه #طلدية فاطءة بنت قيس» فقد خالفته فاطمة 
وكك من المبانناك الباجزات القنواح :فيو تتازع من أول الس : لين 
قوله أولىمن قوطا » ولا قوطا أولى منقوله » إلابنص»والنص موافق لقول 
فاطمة » وعمر بد على" فى رد ذلك 6 مأعتوو مّة . ولا تعلق للمالكيين 
بهذا الخبر. . لأنمخالفوا رواية فاطمة » وخالفواقول تمرء فلم يتعلقوا باحدها 

وآماماذ كر واهن نى عن رهقي الل عند ق الآ كثار من للد عق 
النى صلى الله عليه وسلٍ * خدثنا مد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 





3100 
ابن أصبغ ثنا االحشنى ثنا بندار ثنا عبد ال رحمن بنمهدى ثنا شعبة عن بيان(1) 
عن الشعبى عن قرظة (؟) ‏ هو ابن كمب الانصارى ‏ قال : شيعنا حمر بن 
الحطابرضى الله عنه المصرار (") فانتهى الى مكانفتوضاً فيه.فقال :اتدرون 
لاشيعةتك #قلنا : لمق الصحبة.قال : ات ستأتون قوما تبتر السنتهم بالقران 
كاهتزاز الاخل فلا تصدُوم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم وأأنا 
شريكك . قال قرظة : ها حدم ت لشى” بعد » ولقد سمعت كما ممم الصحابى . 
رف خرن أنه ثعمة من افرللة «أوما نمل إن الخبعى لتى قرظة 
ولا سمع منه بل لاشك فى ذلك . لق 3 قرظة رضى الله عنه مات والمغيرة بن 
شعية أمير بالكوفة » هذا مذ كور فى الخبر الثابت المسند »اول من نيح 
عليةبالكوفة قرطةن كسس . فذكرالمغيرة عندذلك خيرا مسندافىالنوح(4) 
ومات المغيرة سنة خمسين بلا شك » والشعى اقرب الى الصبا » فلا شك فى 
انهل يلق قرظة قط (ه) » فسقط هذا الخبر . بل قد ذ كر بعض اهل العم 
بالا خبار ان قرظة بن كمب مات وعلى رضوان الله عليه بالكوفة » فصح 
يقينا ان الشعى لم يلق قط قرظة ولاءقل عنهكلة . وحدثناه * ايضا اجمد بن 
ممد بن الجسور ثناحمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بنعبد العزيز ثنا أ بوعبيد 
ثنا ابو بكر هوابن عياش عن ألى حَّصين (1). يرفعه الى عمر ‏ أنه حين 


)0( له الباء الموحدة والياء المثناة وسيل فى الاضل بدل الياء نونا 
وهو خط وديان هذا هو ابن بشر الاحمسى الثقة (؟) بفتح القاف وااراء 

(©) يكسر الصادالمهملة ومخفيفالراء . مو ضمقربالمدينة على ثلاثة أميال 
منها فى طرق العراق . وفى الاصل بالضاد اللبعة وهو يخا 

( رواه مسلم والترمذى 

(ه) فىهذا شك كثير فان الشءمى ولد سنة ٠١‏ وقيل 19 وما تسنة ٠١5‏ 

(5) فى الاصل « ابن حصين » وهو خطأ . واسعه « عمان بن عأصم بن 


م 
وه الناضي الى العراقات قال + جردوا القران + وأقاوا: الزؤاة غن:زشول 
الله صلى الله عليه وسلِ » وانا شريككم . 

قال ابو مد : وابو حصين لم بولد الا بعد موت عمر بدهر » واعلى هن 
عنده أبن عباس والشععى 

قال على : وروى عنه الضا انه رضى الله عنه : حيس ابن مسعود من اجل 
الحديث عن النى صل الله عليه وسلم عا روينا * بالسند المذكور الى بندار 
تناغندن ثنا شعبة عن سعد إن اززاعيم بن عبد اارحمن .بن عوف عن أبيه . 
قال قال عمر : لابن مسعود » ولالى الدرداء» والى ذر : ما هذا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : واحسبه انه لم دعبم أن رهزا 
من المدينة حتى مات 

قال على : هذا مرسل )١(‏ ومشكوك فيه من شعبة فلا ,يصح » ولابجوز 
الاحتجاج به »ثم هو فى تفسه ظاهر الكذب والتوليد » لاآنه لايخاو عمر من 
أن يكون انهم الصحابة وفى هذا مافيه » أويكون نهى عن تفس الحديث وعن 
تبليغ سان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسلمين » والزمهسم كتامها 
وجحدها وأن لابذكروها لاحد » فهذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 
امير المؤمنين م نكل ذلك » ولأن كان سائر الصحابة متهمين فى الكذب على 
النى صلى الله عليه وسلم ففاعمر الا واحد منهم » وهذا قول لايقوله مس 
اصلا زواك كن حسمي وغ غير مطببين ند طلبن » فلغي اتج هبه 
الفاسد عثل هذه الروايات الملعونة أى الطريقتين الحبيئتين شاء » ولابد له 
حصين »© مات سنة )١( ١١8‏ بريد أن ابراهيم بن عبد ارحمن لم يسمع من 
عمر . وقد وافقه على هذا البيبتق واثدت مماعه من عمر لعقوب بن شئبة 
والواقدى والطبرى وغيرثم والظاهر انه لم يسمع منه فانه مات سنة 53 أو ه94 
وعمره هل سنة . . وأما شعبة فانه مم من سعد 





دوعا 


من احدها| . وابما معنى نهى عمر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسل لوصح » فهو بين فى الحديث الذى أوردناه من طريق 
قرظة » واما نهى عن الحديث بالاخبار من سلف من الامم وعما اشكيية : 
وأمابالسئن عن النى صل الله عليه وسلٍ فان النهى عن ذلك هو رد » وهذا 
مالا يحل لمسلم ان يظنه يمن دون تمر من عامة المسامين » فكيف لعمر رضى 
الله عنه . ودليل ماقلنا ان حمر قد حدث محديث كثير عن النى صلى الله عليه 
وسلم » فان كان الحديث عنه عليه السلام مكروها » فقد اخذ حمر من ذلك 
ا نصيب » ولا حل لمسم أن يظن بعمر رضى الله عننه أنه نهى عن شى” 
وفعله » لا ندقد روى عنهرضوان الله عليه خمسمائة حديث ونيف » على قرب 
موته من موت النى صلى اله عليه وسلٍ » فصح انه كثير الرواية واحدثك 
عن الننى صلى الله عليه وسلٍ » وما فى الصحاءة أ كثر رواية عن النى صلى الله 
عليه وسل من'عمر بن الخطاب » الالضعة عشر مهم فقط .فصح أنه قد | كثر 
الرواية عن الننى صفىالله عليه وسلم فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلامه 
رذى الله عنه . وهكذا القول فها روى من ذلك عن معاوبة رضى الله عنه » 
ولافرق. 

وقدجاء ماتئلناه عن ممررضى افيه افا ك3 ل # انبا عبدالله 
ابن ر بيع ثنا جمد بن معاوية القرشى ثنا ابو خليفة الفضل بن الحباب البحى 
قال ثا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى ثنا الليث بن سعد عن بزيد بن 
إلى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج . ان عمر بن امطاب قال : سيق 
قوم يجادلوتك بشبهات القران تخذوثم بالسنن » فان صاب السنة اعم بكتاب 
الله عز وجل . 

قال على : وقد صح مهذا ان عمر أمر بتعليم السنن » 5 القران 
فصح ماقلناه يقيئا بلامرية » وارتفع اللبس . والمد لله رب العالمين . 


جح عع 


وأجب من هذا كله : ان المالكيين المحتجين بازعمر رضى الله عنه حدس 
ابن مسعود ء وابا مومى » وابا الدراداء بالمدينة » على الاكثار من الحديث 
يفبنى لمم أن يحاسبوا اتفسهم فيقولوا : اذا انكرعمر على ابن مسعود» وابى 
موسى » وإلى الدرداء » الاكثار من الحديث » وسجتهم على ذلك »وث اكابر 
الصحابة وعدول الا مة » وليس لابن مسعود الا تماعائة حديث ونيف فقط. 
لعله انما يصح منهاعنه اقل من النصف » وليس لالى مومى الاثلائمائة حديث 
ونيف » وليس لالى الدرداء الامائة حديث ونيف . لعلهلايصح عنهما الااقل 
من نصف هذين العددين » ماذا كان لصنع بعالك لورأى ولاه » قد جمع فيه 
تمامائة حديث ونيفا وثلاثين حديثا من مسند وعرسل * ابن كنم لرونه 
ببلغ به وهو يشكرعلى الصحابة بزعمكم السكاذب دون هذا العدد ؟ فلوكان 
لبؤلاء القوم دين أو عقل اما كان محجزهمعن الاققدامعلى الا نكار على الصحابة 
رضوان الله عليهم اما يحيزون لصاحبهم | كثر منه 7 ان هذا لين ! 

وأما الحنفيون : فقد طردوا اصلهمههنا » لان صاحبهم اقل الحديث وم 
يبه بكثرة خطئه وقلة حديثه » وحسبنا الله وذنم الوكيل . والروايةفى حبس 
ابن مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » واتماصح انه تشدد فى الحديث كا ذ كرنا» 
وكان كلف من حدنه بحديث اق باآخر عه معه ؛واعا فعل ذلك اجِتهادا 
منه . وقد انكره عليه ألي" فرجع عمر عن ذلك » وذلك مذكور فى حديث 
الاستغذان . وحتى لوصح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفه) فى ذلك أبى 
وعبادة » وبلغ ذلك بأحدحما الى ان حلف أن لايسما كنه فى بد واحد»فن 
جعل قول معاوية أولى من قول عبادة » والى الدرداء ؟ 

واما الرواية عن الى بكر الصديق رضى الله عنه : انه لميقنم يقول المغيرة 
وروابته » فنقطعة لانصح . ولوسحت 1 كان لهم فيها حجة » لأ مهم لقولون 
مخبر الواحد اذا وافقهم . ولامعنى لطلب راو آخر » فالذى يدخ ل خبر الواحد 


لدان وين 


يدخل خير الاثنين ولافرق » الآ ان يفرق بين ذلك نص فيوقف عنده 

وأنا الرواية عن عائشة ام المؤمنين:فاتا موتهوا بإبرادها ولا حجة لطم 
فيهاء لانها لم تقل قط اها لم تصدق ابا هريرة» ولا اها تستجيزرد حم 
رسول الله صلى الله عليه وس . وانما ذ كر ها ان ابا هريرة ينعى عنالمثى فى 
نمل واحد . فقالت : لاحنان ابا هريرة واحسنت وبرت » فاو لم يكن فى هذا 
الا قول أبى هربرة » لما ارم احداً الا خذ به 

واما خبر عمان » فلا بدرى على أى وجه أوردوه » والذى نظن بعمان 
انه كان عنده عن الننى صلى الله عليه وس رواية فى صفة الزكاة » استغنى بها 
عما عند على بل نقطع بهذا عليه قطما . ولا وجه لذلك الخبر سوى ه_ذاء 
أو امجاهرة بخلاف النى صلى الله عليه وسلٍ » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجهنا» بطل تعلقهم بهذا الخبر » وان وجهوه على هذا الوجه 
الخ تلقو بالروافن ونسوا ايفان الكدر أو التاق وق ادال 
من ذلك . وان من نسب ذلك اليه لا ولى به من عْمان بلا شك 

وأماقول تان لسن ةائيسة اشغارا كن أن عمد عد سنة عنده 
عن النبى صل الله عليه وسلم موافقة رأى عمر . هذه صفة توجب الكفر 
لمن استحلها » وتوجب الفسق لمن فعلها غير مستحل لا » لايختلف فى ذلك 
اثنان من أهل الاسلام » مع مجى' النص بذلك فيمن يكم حك الله تعالى 
أو يخالفه . وانها قالذلك مار مبكتاً لعمر إذخالفه » عمنى أترىلى انأ كم 
هذا امبر » نمم ازشئ تم قال تعالى : « اعملواماشئم اد عورنهدا وهو 
فى الخير . ذ كر أن حمر أجنب فل يصل » فهذا الذى أراد عمار كانه » وانه 
لايحدثبه أبداً واجب حق تمر عليه » وهذا مباح إذ ليس ذ كر اسم عمر فى 
ذلك من السنن » ولا له فائْدة » لكن عمر رضى الله عنه لم يفسح له فى ذلك » 
بل ولأه* من التصريح ياسمه فى ذلك ماتولى 


عد ةا بسب 


وأما ابن عباس:فانه روى فى فضل المرأة منطريقميمونة خبراً بى عليه 
وروى ف المتعة اباحة شهدها »فثبت علهاء ول يحقق النظر»وقد أنكر ذلك 
عليه على بن أى طالب وأغلظ عليه القول » وروى فى الدرثم بالدرهمين خيراً 
عن أسامةعن النى صلى الله عليه وسلم فثبت عليه» وأنكرعليه ذلك أنو سعيد 
واغلظ له فى القول جداً » ولم يعارض خبر الم فى فضل المرأة با كثرمن أن 
قال : هى ألطف بناناء وأطيب ربحاء فليس فى هذارد للحديث ولا لحكه 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء ثما مست النار » وق غسل اليد 
ثلاثا قبل ادخاطا فى الاناء » أوهريرة واغلظ له فى القول » فليت شعرى 
من جعل قول ابن عباس » أولى من قول على » وألى هريرة والح بن مرو 
والى سعيد 7 

وامالقول انع عن ]الى عررزة ونا تسيدق" :ولاس ف هذا و" 
اروابة ره أصلا » فاذ لم يبق من جميسع ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحاءة فى بع ضذلك مما صح وثدت »ء فالواجب الرد المفترض الذى لاحل سواه 
هو الرد.فىذلك الى الله تعالى والى النى صلى الله عليه وسم » إذ كل صاحبقى 
ذاه فغير مبعد عنه الثم » لاسيا اذا اختلفوا » فضمون أن أحد القولين 
خطأ فوجدنا الله تعالى قد أ بالتفقه فى الدين » وانذار الناس به » وأ 
بطاعة الرسول صل الله عليه وسلم » ولاسبيل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه و تبليغه » ولا سبيل الى التفقه فى الدين إلا بنق ل حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صلى الله عليه وسل » ووجدناه صلى لله عليه وس قد حض 
على تبليغ الحديث عنه » وقال فى حجة الوداع ميم من حضر: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » . فسقط فول عن ذم الا كثار من الحديث 

ثم العجب؛ فيه : ايرادم لطهذهالا ثار التى ذكرناء عمن أوردوها عنهمن 
الصحابة. فو الله العظيم ما أدرى غرضهم فى ذلك » ولا منفعتهم بهاءولا شكأنهم 
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لادرون لماذا أوردوها الأ همان كانوا أوكةؤها ضاق اقول بر الراحن 
لطا ركم » بل م كلهم يقولون بخبر الواحد » وأيضا فعى كلها أخبار 
آحاد وليس 5 ى' منها ححة عند م نلابقول يخبر الواحد » وهذا يجب" جدا . 
أو يكونوا أوردوها على اباحة رد المرء مالم يوافقه من خير الواحد» وأخذ 
اقفو 27 نبدالقو بن عي .أولذلك: أنهم يردون لعض مالم بردهومن 
اعتمر به من الصحاءة 3 وأَحدذون ببءض ما رده من احتّحوا به مم 
وأضا : فان كان الأ كذلك فقد اختلط الدين » وبطل . لأأن لحصومهم 
أن بردوا هذا الباب نفسه ما اخذوا به ا 
بالله منه 

الاعل + ولا :اسل ولا أحبل'ولة القس نارول » همن بزجرعءن 
ده كلدم التي عق لل عليه ريسل وباس بأن لابكثر من ذلك . أوبرد” 
مالم يوافقه نما صح ء ن النى صلى الله عليه وسلم بنظره الملعونءور أ هالفاسد» 
وهواه الحبيث » ودعواه الكاذية . ثم يفنى دهره فى الا كثار من تيا 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحنون » وابى حنيفة » وابى يوسف »وحمد بن 
الحسن » والتلق بالقبول لجميعها على غلبة الفساد علبها . ألا ان ذلك هو 
الضلال البعيد » والفتيا بالا راء المضلة المتناقضة . وبالله تعالى نمتصم 

المعل" نتوآما من لئان ادا ونه موت وول انه مل عليه 
ينسخ حديث النى صلى الله عليه وس » ويحدث شريعة لم تكن فى حياته 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله ولق بعبدة الاونان» 
تتكذيبه قول الله تعالى : « اليوم | كنات لم ديت واعمت علي نممتى 
ورضيت لي الاسلام دينا » . وقال تعالى : 2 ومن ستغ غير الإسادم ديا 
فلن يقبل منه وهو فى الااخرة هن ع الخحاسرين 6 . فن ادعى أن شيئا مما كان 
فى عصره عليه السلام على حك ماء ثم بدال بعد موتنه فقد ابتغىغير الاسلام 


©1646 سه 


دينا» لأن تلك العبادات والاحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التى 
كانت على عهده عليه السلام » هى الاسلام الذى رضيه الله تعالى لناء وليس 
الاسلام شيئا غيرها. فن ترك شيئا منها فقد ترك الاسلام » ومن احدث 
شيئا غيرها فقد أحدث غير الاسلام . ولامربة فى شى" اخيرنا الله تعالى به أنه 
قدأ كله » وكلحديث أو آية كانا بعد نزول هذه الا بة » ذنها هى تفسير ل 
نزل قبلها » وبيان مجلتها » وتأ كيد لأأمر متقدم . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ادعى فى شى ' من القراان أو الحديث الصحيح انه منسوخ ولم بأت 
على ذلك بيرهان » ولا أتى بالناسخ الذى ادعى من نص آآخر » فب و كاذب 
مفتر على الله عز وجل » داع الى رفض شرلعة قد تيقنت » فهو داعية من 
دعاة ابليس » وصادٌ عن سبيل الله عز وجل نعوذ بالله . قال الله تعالى : « انا 
نحن أزلنا الذ كر واناله لحافظون 6. فن ادعى ان الناسخ لم يبا م » واله قد 
سقط فقد كناب ريه » وادعى ان هنالك ذ ل يحفظه الله بعد إذ أنزله . فآان 
قال قائل : الحديث قديدخله السهو والغلط .قيل له : ان كنت ممن يقول مخبر 
الواحد » فاتر ككل مااخذت هه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السهو والغلط . وان كنت مقلداً » فاترك كل من قلدت » فان السهو والغلط 
قديد خلان عليه بالفمان » وقد بدخلان ايضا فى الرواة عهم الذين عنم 
اخذت دينك » والا فارواة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم أوئق من اارواة 
عن مالك » والى حنيفة » لم . ومن مالك والى حنيفة انفسهما وان كنت 
من بطل خير الواحد جبلة » فقد اثبتنا البرهان على وجوب قبوله » وما بت 
بيقين فلا ببطل بخوف سهو ل يتيقن . والمق لانسقطه الظنون . قال الله 
تعالى: 2 انالظطن لايغنىمن الحق شيئًا». وازمهان يسقطا لقبول لشهادةالشاهدبن 
فى الدماء والفروج والاموال» إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط »و تعمد 
الكذب . وبالله تعالى التوفيق 


1-7 
فصل 
فى صفة الرواءة 

قال على : الروابة هى » أن السمع السامع الناقل الثقة يحدث بحديث من 
كتانه أومن حفظه أو باحاديث » خَائرٌ أن يقول: حدثنا وحدثنى » واخبرنا 
واخبرتى » وقال لىوقال لناء وسعمت و#ععناءوعن فلان .كل ذلك سواء ؛ وكل 
ذلك معنى واحد . أو يقرأ الراوى على الناقل حديثا أو احاديثفيقر له المروى 
عليه ها » ويقول : : نم هذه روايتى » أو يسمعها تقر عليه ويقريها المروى 
عنه » أو يناول ا مروى عنه الراوى كتايا فيه حديث أو احاديث » أودواناً 
فى أسرةاز؟ ) عظم أوصغر.فيقول له : هذا ديوان كذا » كلا فيه اخذته عن 
فلان عن فلان حتى يبلغه الى مؤلفه » ويستثنى شيئاً ان كان فاته منه لعينه 
فان ل يفته شى“فلا يستثنى شيئا » أو يقول له : عنديوان مشهورمقبول عند 
الناس نقل تواتر ليس ف الفاظه اختلاف » ددوان كذا أخذته عنفلان عن فلان 
بع يلغ الى مؤلعه . فأىهذه الوجوهكان » خِائ أن يقولفيهالقائل : : حدثنى 
وأخبرى » وهو ع فىذلك » وه وكله خير صميح »6 ونق لصادق » وروابءة 
تامة » لاداخلة فبها . كالقراءة والسماع ولا فرق 

فان سمعه يخاطب بذلك غيره” فليقل : معت فلانا بر عن فلان » أو بحدث 
عن فلان . ولا بقل حينئذ نا ولالى ولا أنا ولااى » فيكذب . ولكن اذقال 
سععت فلانا » فهىروابة صحيحة تامة » فليحدث يها وليروها الناس .وسواء 
اذن له المسموع عنهفى ذلك أو يأذن» حجر عليه الحديث عنه أو ايا<ه ايله 
كل ذلك لامعنى له . ولا يحل لأحد أن يبمنع من تفل حق فيه خير للناس 
قد ممه الناقل ء ولا يحل لا حد أن يبيح لغيره نقل مالم يسمع » ومن تعد 
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حدود الله فقد ظل تفسه » وانماهو حق أو كذب . فالمق الذى ينتفع به مسلم 
واحد فصاعدا واجب نقله » والكذب حرام نقله 

وأمامن كتب الى آخر كتابا يوقن المكتوباليه انهمن عنده » فيقول له 
فى كتاه : ديوان كذا أخذنه عن فلان كا وصفئنا قبل » فليقل المكتوب 
الي هأخب رتىفلان فى كتاءه الى .و نحن تقول : أنبأنا رسول اللهصفى الله عليه وسلم 
وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل » وأخبرنا لله تعالى » وقاللنا اللهتمالى 
وقال تعالى : 2 ومن أصدق من الله قيلا » . وقال تعالى : « الله نزل احسن 
الحديث كتابا متشامها مثانى » . وانا ذلك لانه تعالى خاطب بكتابه كل من 
يأتى من الانس والجن الى بوم القيام » وأص نبيه صلى الله عليه وسلم بمخاطبة 
كل من يأتى الى بوم القيامة من الانس والجن أيضاً » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم بتوجهان اليه الى بوم 
القيامة»وليس ذلك لمن دومهما أصلا » وانها يخاطب كل من دو ذالله تعالى ودون 
زوسولضل الاعله وطل + بن هافه و3 ن كتب اليه » أو من مم منه 
لفظه » إذ ل يأمس الله تعالى أحداً من ولد آدم عليه السلام دون رسوله صلى 
الله عليه وسم بان ينذر جب اهلا أرضءواايصح منفم لكل أحدما وافق 
ما أمه الله تعالى به » لاماخالف ما أمره الله عز وجل » ومن فعل مالم يم به 
ففعله باطل مردود 

قال على : وأما الاجازة التى يستمملها الناس » فباطل . ولايجوز لأحد 
أن جز الكقو ف ومن ال لاخو ارو عنى ججيع روايتى دون أن يخبره 
بهادنوانا د.وانا » واسناداً اسناداً نقد اباح له الكذب » لان اذا قال حدثنى 
فلان » أوعن فلان » فب وكاذ بأو مدلس بلا شك » لانه ل يخبره لشى”". فهذه 
أربعة أوجه حائة » وهى : مخاطبة المحدث للا خذ عنه» أو مماع المحدث من 
الخذ عنه واقراره له بصحته » أ وكتاب الحدث الى الآ خذ عنه» أومناولته 
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اياه كنتابا فيه علم.وقوله : هذا أخيرى به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وعن جميع الصحابة 
فاما الاخبار : فاخبار النى صلى الله عليه وسلٍ بالسنن » واخبار الصحابة 
لعضهم بعضا » فأبو بك رأخبرهالمغيرة جمد ن مسلمة» وكذل ككل من لعدهمنهم 
و أما قراءة الا خذعر الحدث : فقدقال بعض الناس للنبى صل الله عليه وس 
فاخب ىأ هل العلل أن على بنى جلد” مائة و تغريب عام » وأن على امرأةهذا ارجم 
فصتاق النى صلى الله عليه وسمٍ . وكذلك سأل الناس أصحابه عن الاحكام » 
فصدقوا الحق » وانكروا الباطل 
وأما الكتاب : فكتبالنبى صل الله عليه وسل بالسنن الى ماوك اين » والى 
من غاب عنه من ملوك الارض الذين دءام الى الاعان » وكذلك فمل أصحابه 
بمده الى قضامم وامراتمم 
وأما المناولة : فقو كتب رسول الله صلى اله عليه وسلِ كتابا لعمرو بن 
حزم ولعمرو )١(‏ وغيره إذ بعْهمامراء » يعامهمفيها السين » وأمرهمم بالعمل عا 
فيها . وكذلك لعبد الله بن جحش »ء وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل بما فيه . 
وكذلك فعل أبو بكر بأنس » وبعث على" كتايا مم ابنه الى عنمان . وقال : 
هده صداقة رول اله عل الا عليه ول كر #مالك لمعلات 1 
واما الاجازة : فاجامت قط عن النى مل اله عليه تومل #ولا عن | تابه 
رضى الله عنهم » ولا عن أحد منهم » ولا عن احد من التابعين . ولاعن| حد 
من تابعى التابعين » سبك بدعة عا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 





)0( فى هامش رمم ١١‏ عن نسخة « ولعمر « 


فصل 
وقد تعلل قوم فى أحاديث ماح بان قالوا 


هذاحديثاسنده فلان » وأرسلهفلان 


قال على : وهذا لامعنىله » لأأن فلانا الذى أرسله لولم يروه أصلا أو اوم 
لسمعة البتة » ماكان ذلكمسقطا تقبولذلكالحديث . فكيفاذارواهمرسلا 
وليس فى ارسال المرسل ما أسنده غيره » ولافى جبل الجاهل ماعامه غيره » 
ححة مانعة من قبول ما أسنده العدول . لاسيا انكان المعترض مها مالكيا 
أو حنفياً » انهم رون امرسل مقيولا كالدنة . فكيف يوهنون الصحيح 
ع تروانة موافتا له وشادا ومثيداً »ان هذا لمحيب ! وان هذا لافراط 
فى الجهل والسقوط 3 ولاممنى لقوحم : اا براعى هذأ اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل مو المسند »انما يجب قبول احير اذا رواه المدل عن العدل » 
. ولا معنى لتفاضل العدالة على ماقد ذ كرنا فىهذا الباب . إذ لانصولا اجاع 
ولادليل على مراعاة عدل وأعدل منه » وانما الواجب مراعاة العدالة فقط 
وبالله تعالى تتأيد ولع 

انقضى اكلام فى الاخبار والجمد لله رب العالمين 
وصل الله على مد وآله وأهل بيتدوسل تسليا 
(م الجزء الثانى من الاحكام ) 

وبليه الجزء الثالث أوله الباب الثانى عشرف الا واعى والنواهى الواردة 

فى القرآن وكلام النى والاأخذ بظاهرها وملها على الوجوب والفور 
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